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● ماهر حسين

الصين لإعمار المرفأ

● توفيق سنان

إحذروا مافيات العقارات

● الأمجد سلامة

بيروقراطية الكيان العبثي

رأس المال
أي مستقبل لمرفأ بيروت؟
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هل ترعى فرنسا حواراً وطنياً؟

نظام جديد 
أو الفوضى!
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انتهى عمر حكومة حسان ديــاب، أو 
يكاد. المسألة مسألة وقت. في أي دولة 
في العالم، الاستقالة تلك يفترض أن 
تكون نتيجة طبيعية لكارثة بحجم 
انفجار المرفأ، إلا في لبنان. الحكومة 
ستستقيل لأن لا مكان لها في مرحلة 
ما بعد ٤ آب. ليس الحكومة فحسب. 
العوامل الداخلية كلها لا دور لها في 
المرحلة المقبلة. الانفجار قلب الموازين 
كان  لبنان.  مــع  التعامل  فــي  الغربية 
هدف الحصار خنق لبنان واقتصاده 
وأحزابه، لا قتله. لكن الانفجار أودى 
الخطط  مــن  بكثير  أبــعــد  إلــى  بالبلد 
ــذا اغـــتـــيـــال بــالــجــغــرافــيــا  الــغــربــيــة. هــ
اســـتـــدعـــى تــغــيــيــراً جـــوهـــريـــا يضمن 
عــدم انــهــيــار لــبــنــان. وصـــول الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي ايـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلـــى 
بـــيـــروت عــلــى وجـــه الــســرعــة، لـــم يكن 
للتعزية حصراً. زيارته أعلنت عودة 
الفراغ إلى السلطة التنفيذية، تمهيداً 
الزيارة،  الغرب.  ببركة  ملئها  لإعــادة 
ــتــــســــووي، كــانــت  كـــمـــا مــضــمــونــهــا الــ
مـــدعـــومـــة أمـــيـــركـــيـــا أيــــضــــا. بــحــســب 
المـــعـــلـــومـــات، فــــإن اجــتــمــاعــا عــقــد في 
الذي  اليوم  في  الأميركية  الخارجية 
تـــا الانـــفـــجـــار لــتــقــيــيــم المــــوقــــف. وقــد 
ــيـــوم هي  ــة الـ ــويــ ــى أن الأولــ خــلــص إلــ

المــحــافــظــة عــلــى الــســتــاتــيــكــو الــقــائــم، 
انـــزلاق  فــي  أمــيــركــيــة  لأن لا مصلحة 
الأمــــــــور وخــــروجــــهــــا عــــن الـــســـيـــطـــرة. 
وقــبــل ذلــك كــانــت الــســفــارة الفرنسية 
قد أجرت مسحاً بيّ لها أن الخيارات 
مــــحــــدودة فـــي لـــبـــنـــان، ولا بـــديـــل من 
إعــــــــادة لــــم شـــمـــل الـــســـلـــطـــة لمـــواجـــهـــة 
بأن  اقتناعها  مع  التحديات، خاصة 
قادراً  ليس  المتشرذم  المدني  المجتمع 
على إنتاج أي بديل جدي. »رويترز« 
نقلت عن مسؤول في الإيليزيه قوله 
إن »ماكرون أبلغ ترامب أن سياسات 
الضغط الأميركية يمكن أن يستغلها 

حزب الله«.
مــواقــف مـــاكـــرون فــي بــيــروت جــاءت 
لــتــعــبّــر تــمــامــا عــن هـــذه الــخــاصــات، 
ــدأت فــرنــســا  ــتـــي عـــلـــى أســـاســـهـــا بــــ الـ
الـــــتـــــأســـــيـــــس لــــلــــمــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة، 
ــل، بــصــرف  ــحــ ــل الــ ــدويــ ــا تــ ــهـ ــنـــوانـ وعـ
الــنــظــر إن كـــان هـــذا الــحــل عــلــى شكل 
تــعــويــم لــلــنــظــام الــحــالــي عــلــى أســس 
جــديــدة أو الــتــأســيــس لــنــظــام جــديــد. 
أكـــد مـــاكـــرون ذلـــك عــبــر تــويــتــر: »يتم 
الآن رسم مستقبل لبنان مع شركائه 
ــــن«. أبـــــــرز هـــــــؤلاء الـــشـــركـــاء  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
التي توفد وكيل وزارة  أمــيــركــا،  هــو 
إلــى بــيــروت،  الــخــارجــيــة ديفيد هيل 
فـــي مــســعــى لإحــــــراز تـــقـــدم فـــي ملف 
البحري، بوصفه جــزءاً من  الترسيم 
المـــلـــفـــات الـــتـــي يــنــبــغــي تــرتــيــبــهــا في 

المرحلة المقبلة.
ــة إمــــــا أن تــكــون  ــروحــ ــطــ الــــحــــلــــول المــ
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة جــــــزءاً مــنــهــا أو  الــ
تكون خارجها. أحزاب المعارضة، ولا 
الــرئــيــســي المستقبل  الــثــاثــي  ســيــمــا 
والاشتراكي والقوات، لا تزال تسعى 
إلى فرض أمر واقــع قد يعدّل بعضاً 
من الخطط الغربية لصالحها. تفعل 
ذلــــك، بــالــرغــم مـــن أنــهــا أيــقــنــت، بعد 
لــقــاء مــاكــرون، أن أدواتــهــا مــحــدودة، 
وأن فــكــرة الــحــكــومــة الــحــيــاديــة غير 
إلــى  بــالــنــســبــة  ــر  ــ الأمـ واردة، وكـــذلـــك 
ــتـــي اعــتــبــر  ــات المـــبـــكـــرة، الـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
مــاكــرون أنها ليست أولــويــة. لم يعد 

بيدها سوى ورقة الشارع، والسعي 
لاســتــغــال حــالــة الــغــضــب الــشــعــبــي، 
الــذي أدى إلى  التي أعقبت الانفجار 
مقتل وجرح الآلاف، ودمر العاصمة.

ــاء  ــ ــيـ ــ ــــب والـــــقـــــهـــــر أعـــــــــــــادا إحـ ــــضـ ــغـ ــ الـ
ــة فـــــــي وجــــــــــه الـــســـلـــطـــة  ــ ــاضــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الانــ
الــســيــاســيــة، بــكــل أوجــهــهــا، إن كانت 
في الحكم أو في المعارضة. وقد حمّل 
المــنــتــفــضــون الــجــمــيــع مــســؤولــيــة ما 
الــذي  الشعبي  الغضب  حصل. وهــو 
استمر يــوم أمــس أيضاً، حيث قوبل 
بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة 

غير مسبوقة.
تــــحــــرك الــــــشــــــارع مـــــجـــــدداً هـــــو جــــزء 
ــراك المــتــكــامــل الــــذي يــشــهــده  مـــن الـــحـ

ــع الــتــغــيــرات المــقــبــلــة  لــبــنــان عــلــى وقــ
حــتــمــا، والــتــي لا تــــزال غــيــر واضــحــة 
المعالم. أبرز المطالب في الشارع كان 
حكومة  وتــألــيــف  الحكومة  استقالة 
إنقاذ حيادية وإقرار قانون انتخاب 
غـــيـــر طـــائـــفـــي تــــجــــرى عـــلـــى أســـاســـه 
ــع غــــيــــاب الـــتـــوافـــق  ــ الانــــتــــخــــابــــات )مــ
عـــلـــى المـــطـــلـــب الأخـــــيـــــر(. أمـــــا مــطــلــب 
المبكرة، فقد بقي مطلباً  الانتخابات 
منها  المعارضة وحدها، ظناً  للقوى 
على  حصولها  ستكون  النتيجة  أن 
الأغلبية، من خلال الرهان على ميل 
المزاج المسيحي باتجاهها. إن حصل 
دور  لعب  بمقدورها  فسيكون  ذلـــك، 
أكــبــر فــي المــرحــلــة المــصــيــريــة المقبلة. 
وبــالــتــالــي، إذا لـــم تــضــمــن أن تـــؤدي 
الاستقالة إلى انتخابات مبكرة، فهي 
المــغــامــرة بالاستقالة  تــقــدم عــلــى  لــن 
مــن مجلس الـــنـــواب، بــمــا يـــؤدي إلــى 
تعزيز حضور أحــزاب السلطة. ولأن 
ــقــــوات تــعــتــبــر أن الاســـتـــقـــالات في  الــ
شــكــل عـــشـــوائـــي وغـــيـــر مــــــدروس لن 
الــنــواب،  تــؤدي إلــى استقالة مجلس 
بل إلى انتخابات فرعية لملء الشغور 
الــــحــــاصــــل، فـــقـــد أكــــــــدت مـــصـــادرهـــا 
ــالات تــــجــــري بــيــنــهــا وبـــن  ــ أن اتـــــصـ

الاشــــتــــراكــــي والمــســتــقــبــل فــــي ســبــيــل 
البحث في استقالة الأطــراف الثلاثة 
مـــن المـــجـــلـــس، إذ ســـتـــؤدي اســتــقــالــة 
لميثاقيته  المجلس  فــقــدان  إلــى  كــهــذه 
ــتــــؤدي إلـــى  ــة، وســ ــ ــدرزيــ ــ الــســنــيــة والــ
ــاء  ــلــــث أعــــضــ ــر مـــــن ثــ ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــالــ ــقــ ــتــ اســ
المجلس، ما يزيد من صعوبة إجراء 
انـــتـــخـــابـــات فـــرعـــيـــة لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
لانتخابات  بالتالي  ويمهّد  الــنــواب، 

مبكرة.
إلـــى حـــن أن تــتــبــلــور هـــذه الــوجــهــة، 
فـــإن هـــذه الأحــــزاب لــم تــعــتــرض على 
عليها،  محسوبة  نيابية  اســتــقــالات 
انضمت إلى موجة الاستقالات التي 
رســت، حتى مساء أمــس على تسعة 
نواب )مروان حمادة، سامي الجميل، 
نديم الجميل، الياس حنكش، ميشال 
افــرام، ميشال معوض  ضاهر، نعمة 

وهنري حلو وديما جمالي(.
الاســــــتــــــقــــــالات وصـــــلـــــت أيـــــضـــــا إلــــى 
الوزراء، الذين استقال منهم الوزيران 
منال عبد الصمد ودميانوس قطار، 
مـــع تــــردد احــتــمــال اســتــقــالــة آخــريــن 
الــيــوم. وعــلــى وقــع هــذه الاســتــقــالات، 
اجتماعات  الحكومي  الــســراي  شهد 
مكثفة أمس عنوانها توحيد الموقف. 
بالنتيجة، خرج وزراء ليؤكدوا أن لا 
الصناعة  وزيـــر  للحكومة.  اســتــقــالــة 
ــلـــن مــــن الـــســـراي  ــلـــه أعـ ــاد حــــب الـ ــمـ عـ
فــي  ــتـــمـــر  ــنـــسـ »وسـ ــالــــة،  ــقــ ــتــ اســ لا  أن 
تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــنــا، ولــــن نخضع 

للضغوطات أو الابتزاز«.
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي أعــلــن فيه 
ــيّـــتـــه تــقــديــم  ديــــــــاب، يـــــوم الـــســـبـــت، نـ
ــة  ــ ــــون لـــتـــقـــصـــيـــر ولايــ ــانــ ــ ــروع قــ ــ ــشــ ــ مــ
المجلس النيابي، إضافة إلى إشارته 
إلى أنه سيتحمّل مسؤولية الحكومة 
مــــدة شــهــريــن حــتــى تــصــل الأحـــــزاب 
السياسية إلى اتفاق، لم يكن منسّقاً 
ــد. وبــحــســب المــعــلــومــات، فــإن  مـــع أحــ
ــيـــس نــبــيــه بـــــري كـــــان مــــن أكــثــر  ــرئـ الـ
المـــنـــزعـــجـــن مــــن مــــواقــــف ديـــــــاب، ولا 
المبكرة.  الانتخابات  طــرح  من  سيما 
ولذلك، لم يتأخر في الرد، فدعا هيئة 
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استقالات بالجملة تقلب المشهد السياسي:

صلاحية الحكومة انتهت

إبراهيم الأمين 

او  سلطة  هزيمة  او  حكومة  استقالة 
ســـقـــوط لــلــنــظــام. مـــا جــــرى ويـــجـــري، 
الى  آب، يقود  مــن  الــرابــع  انفجار  منذ 
جميعاً،  الــنــاس  امــام  الكبرى  الاسئلة 
مــواطــنــن ومــــســــؤولــــن... ومــتــآمــريــن 
ايـــضـــا. وهــــي اســئــلــة تــخــص الــخــارج 
الباحث  او ذاك  لبنان،  المهتم بخلاص 

عن فرصة لتدميره نهائياً.
وقع حسان دياب تحت الضغط الكلي. 
بالقوى  مــحــصــورة  تكن  لــم  مشكلته 
المعارضة لوجوده في السراي، بل في 
حلفائه ايــضــا. وهــو وجـــد، مــن تلقاء 
المبكرة  الانتخابات  اقــتــراح  ان  نفسه، 
قد يمثل مدخلا لهدوء يقود الى حل. 

اللعبة ليست  قــواعــد  ان  الــرجــل  نسي 
للشارع كما يظن المتوهّمون، بل لمن لا 
يزال بيده الامر. فكان القرار باطاحته 
الذي  عــون  الرئيس ميشال  مشتركاً: 
تــعــنــي لـــه الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة نــزعــا 
الذين  باسيل  جــبــران  عنه.  للشرعية 
المــبــكــرة تشليحه  تــعــنــي الانــتــخــابــات 
نصف كتلته النيابية. سعد الحريري 
الـــــذي لا يــطــيــق الـــجـــلـــوس فـــي الــبــيــت 
والخائف من ان تصبح كتلته بضعة 
نواب على شاكلة ديما الجمالي. وليد 
ــــذي يــخــشــى عــلــى مصير  جــنــبــاط ال
زعامته..وفوق كل هؤلاء، الرئيس نبيه 
بري الذي لم يكن اصلا من المرحّبين 
بحكومة دياب. وكان ولا يزال يفضل 
ــن،  ــ ــريـ ــ الــــحــــريــــري عـــلـــى جـــمـــيـــع الاخـ

ــهـــارب ايــضــا مــن ضــائــقــة شعبية  والـ
كل  يعالجها  ان  الــلــه  لــحــزب  يمكن  لا 
الـــوقـــت... كــل هــــؤلاء، مــعــطــوفــن على 
ــن الامـــيـــركـــيـــن  الـــجـــهـــد المــــتــــواصــــل مــ
وحلفائهم السعوديين والاسرائيليين، 
ومنظماتهم غير الحكومية في لبنان، 
انــتــج الــجــدار المــرتــفــع الـــذي يعطل كل 
المبدئي  القرار  النتيجة  فكانت  شــيء. 
بوسع  سيكون  الــحــكــومــة.  باستقالة 
حـــســـان ديـــــاب ان يــســتــقــيــل بــــدل ان 
ــلـــس الـــنـــيـــابـــي،  ــجـ ــتــــه فــــي المـ ــ ــال ــم اقــ ــتـ تـ
وهــــو الـــــذي رفــــض فـــكـــرة اســتــدعــائــه 
ارتكبها  جريمة  مسؤولية  لتحميله 
كــــل خـــصـــومـــه مــــن داخــــــل الــحــكــومــة 
وخــارجــهــا خــال الــســنــوات الماضية. 
حالتهم  فـــي  الـــيـــوم  هـــم  وزراء  ومــعــه 

الطبيعية، عــراة من كل شــيء، لا قوة 
أتـــى بــهــم يبيعهم  لــهــم ولا ثــمــن. مـــن 
عــلــى مــفــتــرق طــــرق. يــجــري كــل ذلــك، 
وسط حال من الجنون تسود الشارع 
ومعه الاعلام الفاجر المنتشر على كل 

الشاشات والمنابر.
لكن الى اين من بعد هذه الهزة؟

الطبقة السياسية تريد تنفيذ توصية 
مــاكــرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــيـــة.  ــنـ بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطـ
يعتقدون انه في حال استقالة حكومة 
دياب، سيُدعون الى استشارات نيابية 
ان   منقذاً، على 

ً
الحريري بطلا تسمّي 

حكومة  تشكيل  فرصة  منحه  يجري 
تضم ممثلين عن كل القوى السياسية 
من دون أقطابها، وان يصار بعدها الى 

وضع برنامج عمل هدفه تهدئة الوضع 
في انتظار القرار الدولي.

لــكــن مــن يــفــكــرون بــهــذه الــطــريــقــة، هل 
المحرّمة،  الاسئلة  عن  الاجابة  يملكون 

ومنها:
ــفـــشـــل فــــي تــشــكــيــل  - مـــــــاذا يـــعـــنـــي الـ
الجيش  يصبح  هــل  ســريــعــا؟  حكومة 
الكبرى  العاصمة  ادارة  بــقــرار  المكلف 
فــي ظــل حــالــة طــــوارئ الــحــاكــم الفعلي 
قـــادر على هذه  الجيش  لــلــبــاد؟ وهــل 
المهمة وهو الذي فشل في ادارة شوارع 
مثلومة الاســبــوع المــاضــي؟ وهــل لدى 
قــيــادتــه وهـــم بـــأن سلطة الامـــر الــواقــع 
ــة واجـــــــراء  ــكـــومـ تـــتـــيـــح لــــه تــشــكــيــل حـ
ــان بـــقـــائـــد الــجــيــش  ــ ــيـ ــ انـــتـــخـــابـــات والاتـ

رئيسا للجمهورية؟

- من سيكون المسؤول عن البلاد بعد 
ثمانية ايــام، عند صدور قرار المحكمة 
رفيق  اغتيال  الخاصة بجريمة  الدولية 
الــصــدمــة  مــن سيتسوعب  الــحــريــري؟ 
ــارع الـــــذي  ــ ــشــ ــ ــ ومــــــن يـــمـــكـــنـــه ضـــبـــط ال
الحكومة  اســقــط  انــه  على  سيتصرف 
وعليه اسقاط المجلس النيابي ورئيس 
ــا؟ وكـــيـــف ســيــكــون  الــجــمــهــوريــة ايـــضـ
الــوضــع لــو ان الــشــارع ضــم الــى مهامه 
ايــــضــــا مـــهـــمـــة تــنــفــيــذ حـــكـــم المــحــكــمــة 

الدولية؟
- فرنسا التي قادت مؤتمراً لتحصيل 
مــــســــاعــــدات تـــقـــرر حـــصـــرهـــا بــنــتــائــج 
ربع  نحو  انها جمعت  تقول  الانفجار، 
ــورو. لــكــنــهــا - كــمــا الـــولايـــات  ــ مــلــيــار يــ
المتحدة - تريد ان تشرف الامم المتحدة 
على انفاقها. وهــي تــريــد ذلــك فــي ظل 
ــود الــحــكــومــة، فــكــيــف اذا صـــارت  ــ وجـ
فان  وبالتالي،  البلاد من دون حكومة. 
الامـــم المــتــحــدة، وكــر الــفــســاد الاول في 
ــى تشكيل 

ّ
المـــســـاعـــدات، ســتــتــول عـــالـــم 

»حكومة ظل« قوامها مرتزقة المنظمات 
على  الاشـــراف  وا 

ّ
ليتول الحكومية  غير 

صـــرف المــســاعــدات، وبــالــتــالــي الــدخــول 
الى الادارة العامة، وتخيلوا ما بعد ذلك.
ــاط حـــكـــومـــة حــســان  ــقــ اســ ــان  ــ كـ اذا   -
اللبنانية  الفرق  فــان  بذاته،  ديــاب هدفاً 
ــا الاخـــــــــرى. والمــــرجــــح  ــهــ ــدافــ ــا اهــ ــهـ لـــديـ
ان الــســاعــن الـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
سيدعمون تنشيط المعارضة لاسقاط 
المــجــلــس الــنــيــابــي، وهـــم يــعــتــقــدون بــأن 
انتخابات جــديــدة تحت اشـــراف دولــي 
ــا فـــي تــركــيــبــة  ــعـ ســتــتــيــح تــغــيــيــرا واسـ
المــجــلــس الــنــيــابــي، وســيــجــدون الــعــاج 
لمــلــف الــرئــاســة واطـــاحـــة الــرئــيــس عــون 
ــن بــــعــــبــــدا. وهــــــــــــؤلاء، ســـيـــفـــتـــحـــون  ــ مــ
بــــــازار المـــفـــاوضـــات مـــع كـــل شــيــاطــن 
الى  بــالــوصــول  الحلم  لتحقيق  الارض 
الرئاسة. وعندها سنقترب من الملفات 

الحساسة.
- الــعــالــم الــخــارجــي الـــذي »حــــزن« بعد 
قــرر صــرف مساعدات  المرفأ،  انفجار 
قــرار فك الحصار عن  موضعية. لكن 
لــبــنــان لــم يحصل بــعــد. وبــالــتــالــي فــان 
التي  تلك  غير  مطالب  لديه  العالم  هــذا 
تهم الجياع والمطالبين بحسن التمثيل. 

ــد ومـــحـــصـــور فــــي ضـــرب  ــ ــه واحــ ــدفـ هـ
المـــقـــاومـــة. وهــــذا الـــعـــالـــم، ســيــعــتــقــد انــه 
اللبنانيين  بمقدوره الضغط اكثر على 
بــغــيــة مـــمـــارســـة ضــغــط جــانــبــي على 
المــقــاومــة لاجــبــارهــا عــلــى الاتـــيـــان الــى 
ــاوض عـــلـــى ســـاحـــه ولـــو  ــفـ ــتـ ــة لـ ــ ــاول طــ
بالتقسيط، هل يعتقد هؤلاء ان مصير 

المقاومة يعالج كأننا نصنع العجة؟
- حسناً، اذا كان الهدف اسقاط السلطة 
لانها لم تعد قادرة على القيام بمهمات 
تــلــبــي حــــاجــــات الــــنــــاس، فـــهـــل يـــحـــاول 
هــــؤلاء الـــهـــروب مــن اســتــحــقــاق تغيير 
الــقــائــم وقــلــبــه، سياسيا  ــنــظــام  ال وجـــه 
واقــتــصــاديــا واداريــــــا. مــن يـــرد تعديل 
قواعد اللعبة، عليه ان يعرف ان المطلوب 
الحكومة، بل تغيير  ليس تغيير  فعلياً 
ــداً:  ــذا يــعــنــي الآن امــــراً واحــ الــنــظــام، وهــ

رصاصة الرحمة على اتفاق الطائف.
عــلــى  حـــصـــلـــت  ــا  ــرنـــسـ فـ ــانــــت  كــ اذا   -
العالم لادارة  مــن  ولــو جــزئــي  تفويض 
الازمة اللبنانية. واذا كان خيار تغيير 
ــو الاســـــــــاس. فـــــان الـــطـــاولـــة  الـــنـــظـــام هــ
المستديرة التي جمع الرئيس الفرنسي 

اقطاب البلاد حولها، سيُعاد تشكيلها 
يــســتــهــدف عــنــوانــا  ادارة حــــوار  بــغــيــة 
نظام جديد  الاتفاق على  جديدا، وهــو 
الانهيار  ان ثمن  مــا يعني  الــبــاد،  فــي 
القائم اليوم، هو المباشرة بالعمل على 
مـــؤتـــمـــر تـــأســـيـــســـي جـــديـــد لــتــشــكــيــل 
ــدة، نــيــابــيــة وحــكــومــيــة  ــديــ ســلــطــات جــ
واداريــة وعسكرية وخلافه. واذا كانت 
والسعودية  بــدمــارهــا،  منهكة  ســوريــا 
واميركا  شؤونها،  لادارة  مؤهلة  غير 
كما بقية العالم تشكل طرفا في الازمة، 
ــى فــرنــســا مــهــمــة ادارة  ــ فــهــل تـــوكـــل ال
على  لــاتــفــاق  لبناني   - لبناني  حـــوار 
نظام سياسي جديد. وفي هذه الحال، 
ان فرنسا ستتحدث  الــنــاس  يعلم  هــل 
ــم المـــســـيـــحـــيـــن، امــــــا المـــســـلـــمـــون  ــاســ بــ
فــســيــواصــلــون انــقــســامــاتــهــم مــن دون 
ــم مـــشـــتـــركـــة...  ــ ــواسـ ــ ــتــــوصــــل الــــــى قـ ــ ال
ــام لــوحــة فوضى  وعــنــدهــا ســنــكــون امـ

مكتملة.
- سيحصل كــل ذلـــك، والــبــاد تسجل 
مزيداً من الانهيار الاقتصادي والمالي. 
فــهــل ســيــعــود ريــــاض ســامــة حاكما 

لكل الادارات وليس للسياسات النقدية 
فــحــســب. وتــطــيــيــر الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
ــتــدقــيــق  يــعــنــي تــطــيــيــر كــــل اشــــكــــال ال
الدولي في عمليات  او  المحلي  الجنائي 
المــصــارف. وهذا  لبنان وبقية  مصرف 
إدّعـــــاء  يــمــكــنــه  ــكــن هـــل  ل هـــدفـــه الاول، 
الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر تــمــويــل للعصابة 

اياها لادارة البلاد من جديد؟
- الاكــيــد ان الامــيــركــيــن يــعــتــقــدون ان 
ــل، الان، هـــو ســقــوط الــحــكــومــة  الافـــضـ
سريعا،  بديلة  حكومة  تشكيل  وعـــدم 
وان يصار الى فرض سلطة الجيش مع 
البلاد.  اقتصاد  على  خارجية  وصاية 
وهم سيكثرون من الكلام عن ان لبنان 
اذا قرر  مــن جــديــد، فقط  للحياة  قــابــل 

التخلي عن المقاومة.
ايها اللبنانيون، استعدوا لما هو اسوأ. 
واستعدوا لمنازلات لا نعرف حدودها 
ولا مساحتها ولا طبيعتها، واستعدوا 
ــا تـــقـــولـــون ومـــا  لــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة مــ
تــفــعــلــون ومــــا تــــقــــرّرون مـــن خــطــوات 
أكـــثـــر  ــم  ــكــ ــامــ أمــ لاحــــــقــــــة... ولا شــــــيء 

وضوحا من فوضى الانهيار الكبير.

بري يشارك

في دفع دياب 

نحو الاستقالة

 )هيثم الموسوي(
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مكتب المجلس إلى الانعقاد الثلاثاء، 
ــقــــد جـــلـــســـات  ــلـــن عـــــن عــ ــعـ ــبــــل أن يـ قــ
من  بــدءاً  الحكومة  لمساءلة  مفتوحة 
الخميس. تلك الخطوة أيضاً لم تكن 
منسّقة مع الحلفاء، وقد فوجئ بها 
لم  الذين  المكتب،  حتى أعضاء هيئة 

يعلموا بداية سبب الدعوة.
يـــأمـــل بـــــري أن تــســتــقــيــل الــحــكــومــة 

تلك  النيابية.  الجلسات  مــوعــد  قبل 
رســالــة واضــحــة وصــلــت إلـــى ديـــاب. 
ــإن ديـــاب  لــكــن بــحــســب المــعــلــومــات، فـ
أعــلــن أنــه لــن يستقيل. لكن مــع ذلــك، 
ــإن الـــــيـــــوم ســــيــــكــــون حــــاســــمــــا. قــد  فـــــ
ــد أن  يــضــطــر إلـــى الاســتــقــالــة إذا وجـ
الاســتــقــالات ستستمر. وهــو  مــوجــة 
يــمــلــك الـــحـــجـــة لــــذلــــك، حـــيـــث يــتــوقــع 

ــــوزراء اقــتــراحــه  أن يــرفــض مجلس الـ
تقديم مشروع قانون لتقصير ولاية 

المجلس.
المــشــكــلــة أن الــبــديــل لـــم يــنــضــج بــعــد. 
ــــري مــن  ــــريـ ــــحـ ربــــمــــا تــــحــــرر ســــعــــد الـ
الــضــغــط الأمــيــركــي الـــذي يمنعه من 
تولي رئاسة حكومة تضم حزب الله، 
لكنه لم يحصل على الضوء الأخضر 

السعودي بعد. وفيما تعهد ماكرون 
ــة لــتــألــيــف حــكــومــة  ــيــ ــداد الأرضــ ــإعــ بــ
ــران  الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فـــي كـــل مـــن إيـ
ــة، يـــبـــدو أن الــســعــوديــة  ــعـــوديـ ــسـ والـ
الــحــريــري،  لــعــودة  لــيــســت متحمسة 
ــد لــلــتــســلــيــم  ــعـ ــيـــســـت مـــســـتـــعـــدة بـ ولـ
وقد  بالحكومة.  بالبقاء  الله  لحزب 
ــر خـــارجـــيـــتـــهـــا فـــيـــصـــل بــن  ــ ــ أكـــــد وزيـ

فـــرحـــان، فـــي مــؤتــمــر دعـــم لــبــنــان، أن 
مثيرة  لبنان  فــي  الله  »هيمنة حــزب 
الحزب  أن  إلى  الجميع، مشيراً  لقلق 
ــدام المـــــــواد  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لـــــه ســـــوابـــــق فـــــي اسـ
المتفجرة في عدد من الــدول العربية 
إلى  إضافة  والأميركية،  والأوروبــيــة 

تخزين المتفجرات بين المدنيين«.
)الأخبار(

استقالة الحكومة لن تتأخر. سقطت كل 

مبررات بقائها بعد ٤ آب. الدفع الدولي 

يقود إلى إعادة بناء للنظام على أسس 

جديدة. هذا يفترض وجود حكومة 

ل جميع الأطراف. لم ينضج هذا 
ّ
تمث

التوجه بعد. المعارضة تسعى إلى 

عرقلته. وهي لذلك تزين فوائد الاستقالة 

من مجلس النواب. والقوات تتباحث مع 

الاشتراكي والمستقبل في إمكان نزع 

الشرعية الميثاقية عن المجلس، تمهيداً 

رة
ّ

لفرض انتخابات مبك

 )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

ميسم رزق

ح 
َ
 أن حسان دياب لا يتزحز

ّ
ن

َ
 يُظ

َ
كان

عـــن مــنــصِــبــه. لــكــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
»يــومُ  ــه مشهدان: 

َ
هــال  .

ّ
اهــتــز »العنيد« 

 غــضــبــة 
َ

الــــحــــســــاب« الـــــــذي اســــتــــحــــال
الــشــارع، وكــام الرئيس  سياسية في 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون عــن 
حكومة »الــوحــدة الــوطــنــيــة«، امــتــداداً 
ــلـــى مــــســــار الإصــــاحــــات  لـــــإصـــــرار عـ
ــالــــي. شــعــرَ  كــجــســر عـــبـــور لـــإنـــقـــاذ المــ
ديـــاب مــن حــديــث مـــاكـــرون بـــأن هناك 
مناخاً تفاهميّاً ونية لعودة الأصيل، 
ــق  ــ ــ ــرج لائِ ــ ــخـ ــ ــن مـ ــ ــث عــ ــحــ ــبــ ــل الــ ــ

ّ
ــفــــض فــ

لــنــفــســه، يُـــرضـــي مـــن خـــالـــه الـــشـــارِع 
والخارج معاً، بعدَ إفشاِله في تطبيق 
الإصلاحات وتنفيذ ما جاء في البيان 

الـــوزاري. وفــي الوقت ذاتِــه، ظهَر كمن 
يناور، بوضع القوى السياسية تحتَ 
الـــضـــغـــط، عـــبـــرَ تـــهـــديـــده بــالاســتــقــالــة 
الخناق  عنه  ــع 

َ
يــرف ه 

ّ
عل شهرين،  بعدَ 

ويسمَح له بتنفيذ بعض الإصلاحات. 
لكن المفاجئ في بيان دياب الذي تلاه 
ــرأى المــشــانــق  ــ ــــس، عـــلـــى مــ أول مــــن أمــ
والمـــحـــاكِـــم المــيــدانــيــة، كــــان فـــي طــرحــه 
بكرة. وهو ما 

ُ
الم النيابية  الانتخابات 

لم يكُن مُنسّقاً مع القوى الممثلة داخِل 
الــحــكــومــة، ولا يــبــدو مــقــبــولًا عندها. 
كما أنه ليس مُستساغاً عندَ كل القوى 

المعارِضة.
الزمن ليس ٢٠٠٥. القوى السياسية. 
ها 

ّ
الـــنـــاس، الـــشـــوارع، الــتــحــالــفــات كل

نفسه.  السيناريو   .٢٠٠٥ كما  ليستَ 
زلــــزال أمــنــيّ فــغــصــب شــعــبــي يجري 
ــم الــــدعــــوة إلـــــى إســـقـــاط  تـــوظـــيـــفـــه، ثــ
ــاب إلـــى انــتــخــابــات  الــحــكــومــة والـــذهـ
»الفيلم  لكن  المــوازيــن،  وقلب  نيابية 
ــاد إنـــتـــاجـــه. بــا  ــعــ ــ مــــحــــروق« ولـــــن يُ
أدنـــــى شـــــكّ، إن المــشــهــد الـــيـــوم أكــثــر 

 لهذا 
َ
إن الوضع مُختلف، وربما كان

الاتــــصــــال عـــاقـــة بــخــيــبــة الآذاريـــــــن 
الذين سعوا أول من أمس إلى ركوب 

موجة الانتفاضة مرة جديدة.
وليد جنبلاط لا يُمكن التعويل عليه. 
هو اليوم يدعو إلى انتخابات مبكرة، 
وقد يقول غداً إنه لا يُريدها، ثم يعيد 
ينتظر،  هــو  يتراجع.  ثــم  بها  المطالبة 
مــع آخــريــن، تــطــوّر الأحـــداث فــي الأيــام 
المــقــبــلــة الـــتـــي ســتــحــمِــل مــعــهــا المــوفــد 

الأميركي ديفيل هيل إلى بيروت.

الانتخابات المبكرة... غير متوفرة حـالياً

لا تكمن »أهمية« مؤتمر باريس 

ساعدة لبنان« في وجود »التفاف 
ُ

»م لـ

انساني« حول البلد بعد انفجار 4 آب، بل 

في الرسالتين السياسيتين اللتين خرج 

، نجحت باريس في إقناع 
ً

بهما. أولا

 سقوط الهيكل 
ّ

الولايات المتحدة بأن

ز النفوذ الإيراني داخله. 
ّ
عز

ُ
اللبناني ي

 منع السقوط الكامل لا 
ّ

وثانياً، بأن

يعني تعويم السلطة القائمة بشكلها 

الحالي. مؤتمر لم يكن هدفه الأول 

جمع التبرعات، بدليل الرقم النهائي: 

ى 
ّ

أقل من 300 مليون دولار هي حت

دات«
ّ

د »تعه
ّ

جر
ُ

الساعة م

استقالة الكتائب: لتفادي إحراج ابن العم؟

مؤتمر باريس للمانحين: منع سقوط الهيكل

طلاق حزب الكتائب مع 

تمثيله النيابي حصل أخيراً. 

سبقه طلاق حكومي منذ 

أربع سنوات. يطمح النائب 

ل الى نفض 
ّ

سامي الجمي

كل ترسبات السلطة السياسية 

عنه ليفتح صفحة جديدة 

مع »المجتمع المدني« 

الذي سبق أن أغلق الباب 

في وجهه. المشكلة 

الرئيسية هنا أن سامي الجديد 

الطامح بلبنان جديد، يخوض 

معموديته المدنية بحزب 

يحمل شعار »الله والوطن 

والعائلة«

رلى إبراهيم

يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، أعـــلـــن الــنــائــب 
حزب  نـــواب  استقالة  الجميّل  ســامــي 
 :

ً
ــنـــواب، قــائــا الــكــتــائــب مـــن مــجــلــس الـ

»ســـنـــنـــزع ورقـــــة الـــتـــن عـــن المــنــظــومــة 
الجميل  كــان  الــشــرفــاء«.  نحن وبعض 
يـــتـــحـــدث، ووالـــــــده يـــومـــئ لــــه بـــرأســـه. 
ــا تـــفـــتـــرض  ــنــ ــة هــ ــيـ ــفـ ــة قـــطـــبـــة مـــخـ ــمــ ثــ
الــــوراء، و لا سيما  الــى  الــعــودة قليلا 
لبنان  »بــنــاء  إصـــرار سامي على  بعد 
جـــديـــد«. فــالمــنــظــومــة أو الــنــظــام الــذي 
ــه، هـــو نــفــســه الـــنـــظـــام الـــذي  ــيـ ــار الـ ــ أشـ
أنـــتـــج رئـــيـــسَـــي جــمــهــوريــة مـــن عــائــلــة 
أمــن.  ووالـــده  بشير  عمه  الجميل،  آل 
ــارك الــكــتــائــب  ــ ــــاس، شـ ــ ــذا الأسـ عــلــى هــ
مــنــذ مــا قــبــل الــعــام 2005، أي فــي ظل 
نــــفــــي مــــيــــشــــال عــــــون وســــجــــن ســمــيــر 
جــعــجــع، فــي مــؤســســات »المــنــظــومــة«. 
ومــنــذ 15 عــامــا، شـــارك فــي حــكــومــات 
ــؤاد الـــســـنـــيـــورة وســــعــــد الـــحـــريـــري  ــ ــ فـ
وتمام سلام، حتى العام 2016. لطالما 
ــــن المــنــظــومــة  ــــزب الـــكـــتـــائـــب، ابـ ــــان حـ كـ
السياسية أبا عن جدّ، وأمسك بيدها 
السابقة،  النيابية  الانتخابات  كل  في 

الـــتـــي ارتــــدى  انــتــخــابــات 2018  حــتــى 
ــعـــطـــف »المــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي«.  ــا مـ ــهـ ــيـ فـ
فــي  أســـاســـيـــا  لـــعـــب دوراً  فـــالـــكـــتـــائـــب، 
صياغة نظام الجمهورية الاقتصادي 
ف 

ّ
كل الــذي  والسياسي،  والاجتماعي 
لبنان أثماناً باهظة يدفعها اليوم.

لكن ما سرّ هذه الاستقالة التي جاءت 
مــتــأخــرة عقب انـــدلاع احــتــجــاجــات 17 
تشرين الأول 2019؟ تقول المصادر إن 
الجميل بالاستقالة  نديم  النائب  قرار 
خذ منذ مــدة، ونــال حيزاً من الأخذ 

ّ
مت

والـــــردّ بــيــنــه وبـــن ابـــن عــمــه. استقالة 
فـــرديـــة فـــي وقــــت مــمــاثــل كــانــت لتنقل 
المشكلة مــن خـــارج الــحــزب الــى داخله 
فــــي لـــحـــظـــة غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة مــــن جــهــة، 
ما  بنيابته،  متمسكا  ســامــي  وتــظــهــر 
ســيــتــســبــب فـــي خـــســـارتـــن: إحــداهــمــا 
والثانية  السياسية،  القوى  مع  قائمة 
قــائــمــة جــزئــيــا مــع بــعــض المــجــمــوعــات 
المـــدنـــيـــة، عــلــى أن تــصــبــح شــامــلــة مع 
خذ 

ُ
 فــي حــال لــم يستقل. لــذلــك، ات

ّ
الــكــل

قــــرار الاســتــقــالــة، ولـــو أن الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة المــبــكــرة بــعــيــدة المـــنـــال. رغــم 
المرحلة  فــي  تــفــاؤل كتائبي  ثــمــة  ذلـــك، 
السفينة  الحزب من  المقبلة. فقد خــرج 
قــبــل أن تــنــهــار؛ آثـــر مــنــذ خـــروجـــه من 
الحكومة في العام 2016 فتح جبهات 
الفساد  براقة كمحاربة  عناوين  تحت 
»الاستابلشمنت«  وتغيير  لــة  والمــســاء
الــقــائــم مــنــذ أيـــام بــيــار الــجــمــيــل الــجــدّ، 
ليرتطم بــواقــع غــيــر الـــذي ارتــجــاه في 
انــتــخــابــات الـــعـــام 2018 تــحــت عــنــوان 
لأجله.  النابض  غير  الــشــارع«  »نبض 
فــرغــم كـــل هـــذا المــجــهــود لــخــلــع عــبــاءة 
الإقطاع التي لولاها لما ورث الرئاسة، 
الأحـــزاب، تعذر  أبناء رؤســاء  كغالبية 
على سامي ايجاد الحيثية التي يجهد 
بأن  الاعــتــراف هنا  لبنائها. ويفترض 
خــطــاب الــجــمــيــل يــتــقــاطــع مـــع مطالب 
تشرين،   17 منتفضي  مــن  كبير  جـــزء 
»لبنان  لبناء  المتحمس  الشباب  ومــن 
جــــديــــد«. لـــكـــن ثـــقـــل تـــرســـبـــات الـــحـــزب 
الــــقــــديــــمــــة، مـــعـــطـــوفـــا عـــلـــى انـــخـــراطـــه 
آذار وركـــوبـــه  مـــحـــور 14  فـــي  الـــواســـع 
ــاء  ــتـــدعـ ــائــــرة الاسـ وســـمـــيـــر جــعــجــع طــ
الــســعــوديــة عــلــى عــجــل، تــحــول نسبياً 
شاهين«،  »طانيوس  الــى  تحوّله  دون 
الرئيسي  أن خـــروج ســامــي  ولا سيما 

التقليدية،  والسياسة  الحكومات  مــن 
لـــم يــكــن ســــوى لــتــعــذر مــنــحــه الــحــصــة 
الـــتـــي يــطــالــب بــهــا فـــي ظـــل التضييق 
والتيار  يميناً،  القوات  عليه من حزب 
الحزبان  قضى  شــمــالًا.  الحر  الوطني 
ــي مــا  ــ ــة فـ ــامــ ــالــــزعــ ــه بــ ــ عـــلـــى أي أمــــــل لـ
بينهما. كان لا بدّ من البحث عن اطار 
ليُرسي عليه حزبه. تزامن ذلك  جديد 
مـــع بــــروز جــــدي لمــجــمــوعــات المجتمع 
المدني. قرر سامي الالتحاق بهم، ولكن 
بحزب أساس شعاره مبني على »الله 
والــوطــن والــعــائــلــة«. مــا لبث أن سقط 
في الامتحان الأول بحلته الجديدة في 

انتخابات 2018 النيابية التي خاضها 
برِجل في السلطة وأخرى في الساحة 
ــواب، فــبــات  ــ ــان لــلــحــزب 5 نــ المـــدنـــيـــة. كــ
لــه ثــاثــة، أو بــالأحــرى نــائــب ونصف. 
ــاز الــــيــــاس حــنــكــش بــالــكــســر  ــ فــفــيــمــا فـ
ل نديم الجميّل حالة فردية 

ّ
الأكبر، مث

جـــذبـــت الـــيـــه الــبــشــيــريــن وجـــــــزءاً مــن 
سقطة  بالطبع.  وكتائبيين  القواتيين 
فــي عدم  الكتائب الأســاســيــة هنا هــي 
اســـتـــمـــالـــتـــه الــــعــــونــــيــــن والــــقــــواتــــيــــن 
ــــن حـــزبـــيـــهـــمـــا. والـــســـبـــب  الــــهــــاربــــن مـ
فــي هـــذا كــلــه يكمن فــي غــيــاب الــكــوادر 
مع  التواصل  على  القادرين  الحزبيين 
نــبــض شــبــابــي جـــديـــد، أكــــان فـــي المــن 
الشمالي أم خارجه، رغم اتفاق البعض 
مع سامي في عناوينه الكبرى. وربما، 
لــهــذا الــســبــب بـــالـــذات، أجـــرى الكتائب 
الأقاليم  في  جديدة  تعيينات  سلسلة 
ــنّ فــيــهــا الــطــامــحــن بــالــتــرشــح الــى  عــ

الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، حــتــى يتحلوا 
فقد  الأرض.  عــلــى  للعمل  بــالــحــمــاســة 
ــرّت الأصــــــــوات الــتــفــضــيــلــيــة تــمــثــيــل  ــ عــ
ــذي لـــم يقم  الـــحـــزب بــرئــاســة ســامــي الــ
بــمــراجــعــة شــامــلــة ومـــأســـســـة حــزبــيــة 
بــــنــــيــــويــــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وعـــــــــد المـــكـــتـــب 
ينجزها،  أن  دون  مــن  بــهــا  الــســيــاســي 
تماماً كما وعده بإقرار موازنة الحزب 
المــالــيــة المــتــأخــرة 4 ســـنـــوات. حــتــى في 
الفساد،  ومكافحة  السياسي  السياق 
لم يثبت الحزب على هدف أو مشروع 
مــــحــــدد. مـــطـــالـــب فــضــفــاضــة ومـــعـــارك 
خافتة لم تصلح يوماً لتكون مكافحة 
فــســاد فعلية تـــودي بــأي مــســؤول الى 
يصلح  سياسياً  برنامج  ولا  القضاء، 
للمّ شمل بعض المستقلين حوله بهدف 
إنشاء جبهة معارضة. وفي ذلك، يبدو 
ومتمسكاً  »الــثــورة«  بـــ ملتحقاً  ســامــي 

بها لأنها قشة الخلاص الأخيرة.
ــيــــوم عـــلـــى الــحــالــة  ــوّل الـــجـــمـــيّـــل الــ ــعــ يــ
الكتائبيون  يعتقد  الجديدة.  الشعبية 
أن الانــتــخــابــات الأخــيــرة لــم تنصفهم، 
لا قانوناً ولا أصواتاً. فهم يــرون أنهم 
مــمّــن لـــم تــغــرق أيـــاديـــهـــم بــالــتــوافــقــات 
والمــحــاصــصــة والــتــعــيــيــنــات كــالــقــوات، 
ــاتــــورة  ــنــــاك مــــن فــ ــيـــس هــ وبـــالـــتـــالـــي لـ
ــن أن  ــ ــنــــاس مـ ــلــ ــد »لــ ــ يـــدفـــعـــونـــهـــا. لا بـ
ينصفونا«. بينما يعارض مخضرمو 
ــذا الـــقـــرار المـــتـــســـرع، فــنــواب  الـــحـــزب هــ
الكتائب لم يستقيلوا من مسؤولياتهم 
ــة، لأن  ــيــ ــلــ  الــــحــــرب الأهــ

ّ
ــتـــى فــــي عــــــز حـ

ــر مــســاحــة  »المـــجـــلـــس الــنــيــابــي هـــو آخــ
بــبــســاطــة منتخبون  شــرعــيــة، ولأنــهــم 
ــفــــتــــرض أن يـــقـــاتـــلـــوا  ــعـــب ويــ ــشـ ــــن الـ مـ
لأجــل مــن منحهم هــذه الأصـــوات لا أن 
يفرطوا بها«. في المقابل، ثمة من يرى 
كجزء  صفحته  »تــبــيــيــض«  اســتــحــالــة 
 تكمن 

ً
مـــن »المــجــتــمــع المــــدنــــي«. أصـــــا

ــــدم صــيــاغــتــه  خــطــيــئــتــه الأولـــــــى فــــي عـ
موقف الاستقالة أقله مع هذا الشارع، 
وانــتــهــاء وقـــع الاســتــقــالات مــع انتهاء 
كــامــه. يشير بــعــض المــجــمــوعــات الــى 
ضرورة مروره بمعمودية محاسباتية 
ــارك فــيــهــا  ــ ــنـــوات الـــتـــي شــ عــــن كــــل الـــسـ
ــــي الـــســـلـــطـــة، فـــيـــمـــا تـــرفـــض  ــزب فـ ــحــ كــ
مــجــمــوعــات أخــــرى مــجــرّد الــبــحــث في 
التحالف مع الكتائب، مكتفية بالقول: 

»كلن يعني كلن«.

إصرار نديم على 

الاستقالة وضع سامي 

أمام معضلة انشقاق 

داخلي ومقاطعة من 

المجتمع المدني

36 دولة شاركت في »المؤتمر الدولي 
ــــروت والـــشـــعـــب  ــيـ ــ ــاعــــدة ودعـــــــم بـ لمــــســ
الانــتــرنــت،  عُــقــد عبر  الـــذي  اللبناني« 
بتنظيم وإدارة فرنسيتين، و»مُباركة« 
ترامب من  دونــالــد  يوفد  لم  أميركية. 
ينوب عنه، بل شارك شخصياً، وأشار 
خلال اللقاء إلى »الــروابــط بين لبنان 
نا نعمل عن 

ّ
وأميركا«، مُشيراً إلى »أن

قــــرب مـــع فــرنــســا عــلــى مــعــالــجــة آثـــار 
هذه الحادثة، وسنستمر، ومُلتزمون 
ــــي الــــظــــروف 

ّ
ــلــــى تــــخــــط ــدة عــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ

ــكّـــا جُــزئــيــا  الـــصـــعـــبـــة«. يُـــشـــكّـــل ذلــــك فـ
لــلــحــصــار الـــــذي كــــان مـــفـــروضـــا على 
كــرّرت  لو  وحتى  السياسية.  السلطة 
 المساعدات 

ّ
»الجهات المانحة« مراراً أن

 إلــــى الــلــبــنــانــيــن، 
ً
ســتــذهــب مُـــبـــاشـــرة

ــه فــــي الــنــتــيــجــة مــــن دُعــــــي إلـــى  ــ إلا أنـ
أو  المــدنــي«  لــم يكن »المجتمع  المؤتمر 
المنظمات غير الحكومية، بل الرئيس 
ــــسّــــق انـــعـــقـــاده مــع 

ُ
ــون، ون ــ مـــيـــشـــال عــ

رئاسة الجمهورية وخلية الأزمــة في 
 الــســلــطــات الــقــائــمــة 

ّ
ــث الــحــكــومــة، وحــ

عـــلـــى المـــبـــاشـــرة بــــالاصــــاحــــات الــتــي 

م صندوق 
ّ
وعدت بها الشعب. كما سل

النقد »مطالبه« لمؤتمر المانحين، وهي 
ــقــرّهــا 

ُ
عــمــلــيــا خـــطـــوات يــفــتــرض أن ت

والتشريعية،  التنفيذية  الــســلــطــتــان 
 »تنسيقاً« مع مؤسسات 

ّ
ما يعني أن

هــذه واحــدة  الــدولــة سيفرض نفسه. 
ــة:  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــر الأسـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مــــــن رســــــائــــــل المـ
يُــريــد أن ينهار  الــدولــي« لا  »المجتمع 

لبنان كلياً.
إلـــــى »صــــدمــــة«  أدّى  المــــرفــــأ  انـــفـــجـــار 
ــدعـــى  ــتـ مـــحـــلـــيـــة وخـــــارجـــــيـــــة، مـــــا اسـ
 عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات. لــم 

ً
ــا ــدخــ تــ

ــارة إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى  ــ تــكــن زيــ
ــيــــروت »هـــامـــشـــيـــة«، والأمـــــــر نــفــســه  بــ
يــنــطــبــق عــلــى زيــــــارة رئـــيـــس مجلس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي شــــــارل مــيــشــال، 
 مــا يتم إيــفــاد مسؤول 

ً
ــادة ـــه عـ

ّ
رغــم أن

ــة فـــــي الاتــــحــــاد  ــيــ ــانــ ــؤون الإنــــســ ــ ــشــ ــ الــ
ـــعـــايـــنـــة الـــــــدول المـــنـــكـــوبـــة. الـــرســـالـــة 

ُ
لم

الــثــانــيــة مـــن المــؤتــمــر عــبّــر عــنــهــا أول 
مــن أمــس مــســؤول فــي قصر الرئاسة 
»رويترز«، نقل أن ماكرون  الفرنسية لـ
 »ســيــاســات الضغط 

ّ
أبلغ تــرامــب بــأن

حــزب  يستغلها  أن  يمكن  الأمــيــركــيــة 
رت منها 

ّ
الله«. والمخاوف نفسها حــذ

»اســرائــيــل« سابقاً )راجــع »الأخــبــار«، 
https://www.al-akhbar. آب،   7 عــدد 

فــكــانــت   .)292384/com/Politics
ــمُــــســــاعــــدات تــتــعــلــق  ــة« بــ ــريـــجـ ــتـــخـ »الـ
»الأمن الاجتماعي«: الطبّ والصحة،  بـ

التربية، الغذاء.
ــواقــــف  ــاب المــ ــيــ ــاف إلــــــى ذلــــــــك، غــ ــ ــــضـ يُـ
ــن المـــؤتـــمـــر،  ــيـــة عــ الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــدائـ
باستثناء كلام مُمثلة دولــة الامــارات 
التي أعادت سرد الرواية الاسرائيلية، 
ــدات وســـيـــطـــرة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــن المـ  بـ

ً
ــة ــ ــطــ ــ رابــ

السلطة اللبنانية على المطار والمرفأ، 
»وتنفيذ القرار 1701 الذي يدعو إلى 

 المجموعات المسلحة«.
ّ

نزع سلاح كل
ــة« لا تــعــنــي  ــ ــاتــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ لــــكــــن هــــــــذه »الال
فرملة  فــقــرار  للسلطة،  بــــراءة«  ــكّ  »صـ
التحويلات  عبر  الاقتصاد  »إنعاش« 
يــزال قائماً، وأبــرز تجلياته  المالية لا 
 بحجم 

ً
قدّم أمس، مُقارنة

ُ
كان المبلغ الم

الأضـــــــرار. فــقــد أعــلــن مــكــتــب مــاكــرون 
من  تعهدات  على  حصلت  فرنسا   

ّ
أن

مليون   252.7 بقيمة  شاركة 
ُ
الم الــدول 

دولار(.  مـــلـــيـــون   290 )قــــرابــــة  يــــــورو 
حُصرت  المساعدة   

ّ
أن الثانية  النقطة 

ــادة  ــ ــا فــــي إعـ ــ ــانــــي، أمـ بـــالمـــجـــال الانــــســ
الإعمار فتحدّثوا عن »وضع لخطط«، 
ه قد يتأخر 

ّ
تعتقد مصادر مُتابعة أن

حكومة  تــشــكــيــل  حـــن  إلـــى  تطبيقها 
دبلوماسية  جديدة. وتعتبر مصادر 
ـــــــه بـــعـــد »الــــتــــضــــامــــن« مــــع الــشــعــب 

ّ
أن

التنفيذ،  فــي  العبرة  تبقى  اللبناني، 
قرّت المساعدات، ولكن كم 

ُ
»فالبارحة أ

ســيُــصــرف مــنــهــا؟ ومــتــى؟ هــل تــؤجّــل 
إلــــى مـــا بــعــد تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 

ريد فرنسا؟«.
ُ
وطنية كما ت

 
ّ
البيان الختامي للمؤتمر نصّ على أن

النهوض  لدعم  مستعدّون  »الشركاء 
الاقــتــصــادي والمــالــي للبنان فــي إطــار 
ــقـــرار،  ــتـ اســتــراتــيــجــيــة لــتــحــقــيــق الاسـ
ــزام الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة الــقــيــام  ــتـ والـ
ســريــعــا بـــالإجـــراءات والإصـــاحـــات«. 
وتـــوافـــق المـــؤتـــمـــرون عــلــى »أن تــكــون 
ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــة وكـ ــ ــعــ ــ ــريــ ــ ــم ســ ــ ــهــ ــ ــداتــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ مــ
ومــتــنــاســبــة مـــع احــتــيــاجــات الــشــعــب 

قيادة  تحت  جيّداً  ومنسّقة  اللبناني 
ـــم مــبــاشــرة 

َّ
ـــســـل

ُ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وأن ت

بــيــروت  انــفــجــار  الــلــبــنــانــي«.  للشعب 
ــة لـــلـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي  ــ ــدمـ ــ ــل »صـ ــكّــ شــ
ولأصــدقــائــه وشــركــائــه فــي الــخــارج«، 
 
ّ
ــاءً عــلــى طــلــب لــبــنــان، إن ــنــ لـــذلـــك »وبــ

المـــســـاعـــدة مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــحــايــد 
آب،  انفجار 4  فــي  ومــوثــوق ومُستقل 

شكّل حاجة فورية وهي مُتوفرة«.
ُ
ت

ــة لـــلـــرئـــيـــس  ــمـ ــلـ ــكـ ــــر بـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــــح المـ ــتـ ــ ـ
ُ
ــت ــ افـ

ــا حــــشــــد كــل  ــنـ ــيـ ــلـ  »عـ
ّ
الــــفــــرنــــســــي بــــــــأن

ــدرات المــمــكــنــة لمـــســـاعـــدة الــشــعــب  ــ ــقـ ــ الـ
اف، 

ّ
اللبناني«. تحدّث عن تحقيق شف

وكرّر كثيراً كلمة »الشعب اللبناني«، 
 »المــســاعــدات يحب أن تذهب 

ّ
وأكّـــد أن

الناس  يحتاجها  حيث  إلــى   
ً
مباشرة

على الأرض بمشاركة صندوق النقد 
الدولي ومؤسسات أخرى«.

ــيــــس مـــيـــشـــال عــــــــون، فـــأكـــد  ــرئــ أمــــــا الــ
ــة، وأن لا  ــدالــ ــعــ الــ ــتــــزامــــه »تـــحـــقـــيـــق  الــ
ــــون«. وذكّـــــر  ــانـ ــ ــقـ ــ أحـــــد فـــــوق ســـقـــف الـ
الفساد والاصلاح،  بتعهدّه »محاربة 
ــــدأت الــتــدابــيــر   الـــعـــوائـــق، بـ

ّ
ــل ــم كــ ــ ورغـ

التحقيق  طــلــيــعــتــهــا  وفــــي  المــلــمــوســة 
المالي الجنائي الذي لن يقتصر على 

مؤسسة واحدة«.
ــــرة الــعــامــة  ــــديـ ــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت المـ مــ
كريستالينا  الــدولــي  النقد  لصندوق 
»يأتي  بــيــروت  انفجار   

ّ
إن جورجيفا 

فــي وقـــت عــصــيــب يــعــانــي فــيــه لبنان 
واجتماعية  اقتصادية  تحديات  مــن 
ــفـــعـــل الــــــوبــــــاء«.  ــمـــت بـ ــاقـ ــفـ ــة، تـ ــقـ ــيـ ــمـ عـ

والمــــــطــــــلــــــوب هـــــــو »وحــــــــــــــدة الـــــهـــــدف 
ــي لـــبـــنـــان، وإلــــــى أن تــتــحــد جــمــيــع  فــ
تنفيذ الإصلاحات«.  المؤسسات على 
ومــن الأمــور المطلوبة: »أولًا استدامة 
ــراض وأن  ــ الـــديـــون كــأحــد شــــروط الإقـ
ة. الــذيــن  يتسم الــنــظــام المــالــي بـــالمـــاء
ــبــــق واســــــتــــــفــــــادوا مـــــن الــــعــــائــــدات  ســ
ـــفـــرطـــة يــجــب أن يـــتـــشـــاركـــوا أعــبــاء 

ُ
الم

إعــادة رسملة البنوك لضمان حماية 
مدخرات المودعين. ثانياً، إقرار قانون 
النظام  المــال في  يُشرّع ضوابط رأس 
الصرف  المصرفي ويلغي نظام سعر 
المتعدّد. ثالثاً، إجراء تدقيق شامل في 
المصرف  ومنها  المفصلية  المؤسسات 
المركزي. ورابعاً، إرساء شبكة موسعة 
لـــأمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي لــحــمــايــة فــئــات 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الأكـــثـــر هــشــاشــة«. 
ــة »الــــتــــي  ــلــــحــــظــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ وخــــتــــمــــت بـ

السياسات  ــاع 
ّ
صــن على  فيها  يتعيّ 

بـــتـــحـــرّك  ــوا  ــ ــــومـ ــقـ ــ يـ أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
حـــاســـم. والـــصـــنـــدوق عــلــى اســتــعــداد 

للمساعدة«.
)الأخبار(

ومؤسساتها  فــالــدولــة  درامــاتــيــكــيــة، 
الانهيار.  إلــى  بــيــروت  مدينة  سبقت 
ــفــه الــفــســاد 

ّ
صــــور الــحــطــام الــــذي خــل

ليسَت سوى انعكاس لصورة الدولة 
إفلاس  والمــهــدومــة.  العاجزة  المفلسة 
مــــالــــي واقــــتــــصــــادي وحــــصــــار كُــســر 
ه لا 

ّ
جزئياً مــن جـــرّاء زلـــزال المــرفــأ. كل

يلغي حقيقة تبدّل الواقع السياسي 
ــقــــة، ومـــــفـــــاوضـــــات تــشــق  ــنــــطــ فـــــي المــ
طــريــقــهــا بــعــنــايــة وســــط الــصــواعــق. 
وهـــــذا مـــا يــجــعَــل مـــن تـــكـــرار المــســار 
الـــذي لــحِــق بــاغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الـــــحـــــريـــــري، والــــــــــذي حـــــــــاول بــعــض 
ــه، بــا  الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــن فــــرضــ

جدوى حتى الآن.
 ديـــاب نيته طـــرح مــشــروع 

َ
حــن أعــلــن

قانون الانتخابات المبكرة على مجلس 
ــح بــابــا لــعــشــرات الأسئلة 

َ
ــــوزراء، فــت الــ

ــا يُــــحــــاك خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس، وهـــل  ـ عـــمَّ
سياسية  لحركة  ترجمة  الــطــرح   

َ
كـــان

مع  تجاوباً  غلقة 
ُ
الم الــغــرف  فــي  عمل 

َ
ت

زيــارة ماكرون، ليتبيّ أن ما قاله هو 
مِـــن بــنــات أفـــكـــاره، والــغــالــبــيــة الــوازنــة 
مــن الــقــوى الــســيــاســيــة لا تــرفــضــه ولا 
تؤيده، ســواء الأطــراف المشاركون في 
الحكومة أم مــن هــم فــي خــارجــهــا، ما 
اللحظة،  يجعله طرحا ضعيفاً، حتى 

لأسباب عديدة:
لا فـــرق عــنــد حـــزب الــلــه أو حــركــة أمــل 
بــالــنــســبــة إلــــى الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة. 
المـــســـألـــة لــيــســت مـــســـألـــة نـــتـــائـــج. لــقــد 
الشارع  فــي  الخصوم  بعض  أعطاهم 
هــديــة مــجــانــيــة، بــاســتــفــزاز شــارعــهــم 
ودفـــعـــه أكــثــر إلـــى الــتــشــبّــث بــهــمــا. قد 
يرفض الطرفان الاقتراح، بسبب عدم 
باكراً  الذين كشفوا  للأطراف  السماح 
الساحة  فــي  بالتحكم  مشروعهم  عــن 

السياسية.
رُغـــــــــــــــم الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق الـــــــــــــــذي حـــصـــل 
 »المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل« و»الــــــــــقــــــــــوات« 

َ
بــــــــــن

و»الاشـــــتـــــراكـــــي« بــــشــــأن الاســـتـــقـــالـــة 
الــجــمــاعــيــة مـــن مــجــلِــس الــــنــــواب، لا 
يصبّ الذهاب إلى انتخابات نيابية 
مُــبــكــرة فـــي صــالــح ســعــد الــحــريــري. 
إلى  ــأزوم  مـ ستقبل« 

ُ
»الم تــيــار  رئــيــس 

درجة كبيرة. جرت مُحاصرته بشكل 
 التلويح له بورقة شقيقه 

َ
مُحكَم، بين

ــــت لــــه إطـــالـــة 
َ
ــاء الـــحـــريـــري )كــــان ــهـ بـ

الأميركية  أن«  أن  »ســي  قناتي  على 
و»ســـكـــاي نــيــوز عــربــي« الإمــاراتــيــة( 
ــه أنــه سيخسر جـــزءاً من   إدراكــ

َ
وبـــن

 عن 
ً
كتلته فــي أي انــتــخــابــات، فــضــا

يُــحــاذِر الدخول  أن الحريري لا يــزال 
فـــي صــــدام مـــع حـــزب الـــلـــه، ويــحــيّــده 
ــد.  ــهــ ــعــ ــع ديـــــــــاب والــ ــ ــة مــ ــ ــــركـ ــعـ ــ ــن المـ ــ عــ
وبحسب الأجواء، يبدو الحريري هو 
 وليد جنبلاط وسمير 

َ
»الأعقل« بين

يُــفــسّــر المعلومات  جــعــجــع، وهـــذا مــا 

ــدم حــمــاســتــه  ــ ــتــــي تـــحـــدثـــت عــــن عــ الــ
للاستقالة، لاقتناعه بأن الأولوية في 
للحديث  هــي  الــدولــيــة  اللحظة  هـــذه 

مع الجميع.
الأكيد أن رئيس الجمهورية ميشال 
ل »لــبــنــان الــقــوي« 

ّ
عــون ورئــيــس تكت

جبران باسيل لن يُقدِما على الخطوة. 
يتعرضان لضغط كبير »في الشارع 
فه انفجار المرفأ. وثمة 

ّ
المسيحي«، كث

دفعها  الــتــي  الكلفة  عــن  كثير  همس 
الــعــونــيــون مــن جــــرّاء أداء الــســنــوات 

أو  التحالفات  لجهة  ســواء  الماضية، 
أداء التيار نفسه. لكن عون لن يسمَح 
م التعامل معه كما جــرى مع 

ّ
بــأن يت

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــســـابـــق إمــيــل 
لحود، الذي عُزِل في قصر بعبدا بعدَ 
أن تسلمت ١٤ آذار السلطة. وهو يرى 
لبنان  التي كانت تحاصِر  الــدول  أن 
لـــم تــســتــغــل حـــــادث المـــرفـــأ لــإطــبــاق 
على  العونيون  يستدل  العهد.  على 
ذلــك بــالاتــصــال الــذي أجـــراه الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب بــه للقول 

صندوق النقد: 

ستفيدون من 
ُ

الم

فرطة 
ُ

العائدات الم

يجب أن يتشاركوا إعادة 

رسملة البنوك

جنبلاط في انتظار

ما سيحمله الموفد

الأميركي ديفيد هيل

)مروان بوحيدر(

لم يُفصح عدد من ممثلي الدول عن المساعدات التي سيُقدمونها للبنان، وأعاد عدد آخر سرد 
التبرعات التي سَبق له أن قدّمها غداة انفجار 4 آب. أما الدول التي أعلنت عن مبالغ إضافية، 

فهي:
- البرازيل: طائرة تحمل مواد طبية، و400 طن من الأرز

- قبرص: إرسال طائرات تحوي مواد غذائية ومولدات كهربائية
- الاتحاد الأوروبي: مساعدات إضافية بقيمة 30 مليون يورو

- أستراليا: مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار
- إيطاليا: تقديم مساعدات إضافية بنحو 9 ملايين يورو

- النروج: 7 ملايين يورو لمساعدات الإغاثة
- الدانمارك: 24 مليون دولار لدعم بيروت وأهلها

- كندا: 5 ملايين دولار مساعدات إنسانية، بينها 1.5 مليون دولار للصليب الأحمر
- هولندا: دعم عاجل بقيمة 3 ملايين يورو

- بريطانيا: 20 مليون جنيه عبر برنامج الغذاء العالمي
قدّم إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر 

ُ
ألمانيا: 10 ملايين يورو للمساعدة في الإغاثة ست  -

الدولي وبعض المنظمات الإنسانية، و10 ملايين يورو للتعاون في مشاريع التنمية.

ساعدات المؤتمر
ُ

م
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67 لبنانلبنان

 مؤسسة متلايف تلتزم بمبلغ 500,000 دولار أمريكي

لدعم جهود الإغاثة في لبنان

نيويــورك، 7 اب 2020 - أعلنــت اليــوم مؤسســة متلايــف )MetLife Foundation( عــن الالتــزام بمبلــغ 
500 ألــف دولار أمريــي لمســاعدة لبنــان عــى التعــافي مــن انفجــار مينــاء بــروت وإعــادة بنــاء الأجــزاء 

المتــررة مــن المدينــة.

تعليقــا عــى الحــدث قــال ميشــال خلــف، الرئيــس والمديــر التنفيــذي لشركــة متلايــف: »شــعرنا بالحــزن 
لرؤيــة الدمــار في بــروت، ونريــد أن نفعــل كل مــا هــو ممكــن لمســاعدة شــعب لبنــان«. »هــذا الدعــم 
المــالي مــن مؤسســة متايــف ســيوفر الاحتياجــات الفوريــة ويســاعد في وضــع البــاد عــى طريــق التعــافي 

والانتعاش.«

من خلال شركتها الرائدة Alico ، تعمل متلايف في لبنان منذ أكثر من 65 عامًا وهي شركة رائدة للتأمين 
عى الحياة. 

هاتف: ٩٧١5٤٧٧١٨٧٨٨+ علي كيلاني   لاتصالات وسائل الإعلام: 
هاتف: ١6١0١٨ ٧55٧ )0( ٤٤+ جوناثان بن      

لمحة عن مؤسسة » متلايف«
ــول  ــع، ونجمــع بــين الحل ــة هــي حــق للجمي ــأن الصحــة المالي نحــن في مؤسســة »ميتلايــف« نؤمــن ب
ــات  ــراد والمجتمع ــة للأف ــة المالي ــاء الصح ــح ذات الجــدوى لبن ــة والمن ــة المعمق ــة والخــرة المالي الجريئ
ــد. كــا نعقــد شراكاتٍ مــع مؤسســات حــول  ــع إلى المزي ــة وتتطل التــي لا تحصــل عــى خدمــات كافي
العــالم لخلــق حلــول الصحــة الماليــة وبنــاء مجتمعــات أقــوى، مــن خــلال إشراك موظفــي »متلايــف« 
ــوم إلى أكــثر مــن  ــى الي ــة حت ــا في مجــال الصحــة المالي ــد وصــل عملن ــر. وق للمســاعدة في ترســيخ الأث
ــة  ــول مؤسس ــات ح ــن المعلوم ــد م ــداً. للمزي ــض في ٤2 بل ــل المنخف ــن ذوي الدخ ــخص م ــين ش 6 ملاي

metlife.org :ــالي ــروني الت ــع الإلك ــارة الموق ــى زي ــف، يرج »ميتلاي

لمحة عن شركة » متلايف«
تعُتــر شركــة » متلايــف » )المدرجــة في بورصــة نيويــورك تحــت الرمــز NYSE:MET( مــن خــلال شركاتها 
ــدة في  ــة الرائ ــات المالي ــف »(، إحــدى شركات الخدم ــا بـــ« متلاي ــا )والمشــار إليه ــة له ــة والتابع الفرعي
ــاة والمعاشــات الســنوية ومنافــع الموظفــين وإدارة  العــالم. وتقــدّم الشركــة خدمــات التأمــين عــى الحي
الأصــول لمســاعدة عملائهــا مــن الأفــراد والمؤسســات عــى التنقــل في عالمهــم الآخــذ في التغــرّ. وتعمــل 
الشركــة، التــي تأسســت في عــام ١٨6٨، في ٤0 ســوقاً تقريبــاً، وتحتــل مكانــةً رائــدةً في أســواق الولايــات 
المتحــدة واليابــان وأمريــكا اللاتينيــة وآســيا وأوروبــا والــشرق الأوســـط. للمزيـــد مــن المعلومــات حـــول 
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على الغلاف

رضوان مرتضى

ــقــو الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
ّ
رَسَـــــــمَ مــحــق

ــــوى الأمــــن  وفـــــــرع المـــعـــلـــومـــات فــــي قــ
الــداخــلــي صــــورة أولـــيـــة عــمّــا حصل 
عصر الرابع من آب في مرفأ بيروت، 
مــتــســبّــبــا فـــي الــتــفــجــيــر الأضـــخـــم في 
أودى بحياة  ــــذي  والـ لــبــنــان،  تـــاريـــخ 
أكثر من ١٥٠ شهيداً و٦ آلاف جريح 
 
ّ
أن بات مرجّحاً  المفقودين.  وعشرات 

الحدادة  أعمال  فيه  الحريق تسببت 
ذها هيئة إدارة المرفأ 

ّ
التي كانت تنف

استجابة لتقرير أمن الدولة. اشتعلت 

مــالــك السفينة. كــذلــك تــقــدم بـــارودي 
بطلب حجز ثــالــث ورابـــع مــن شركة 
دنــمــاركــيــة وشـــركـــة قــبــرصــيــة لطلب 
مبلغ ٢٣ ألف يــورو لوكلائه في ذمة 
 
ّ
مالك السفينة. وبحسب المصادر، فإن

السفينة  المبلغ كان كبيراً على مالك 
ــي عن 

ّ
الــــذي قـــرر عـــدم الــدفــع والــتــخــل

طاقم السفينة.
وفي شهر أيار من العام 2014، تقدّم 
والأشغال  النقل  لـــوزارة  العام  المدير 
بطلب  القيسي  الحفيظ  عبد  العامة 
لتعويم الباخرة أمام قضاء العجلة. 
جـــرى ذلـــك فــي عــهــد الـــوزيـــر السابق 
 مــصــادر الأخير 

ّ
أن غــازي زعيتر، إلا 

تؤكد أن القيسي لم يُرسل أي رسالة 
 
ّ
يُــبــلــغ فــيــهــا الـــوزيـــر، مــشــيــرة إلـــى أن

من  الــقــضــايــا  هيئة  خــاطــب  القيسي 
دون مراجعة الوزير.

ق بعلاقة ابــن وزيــر 
ّ
أمــا فــي مــا يتعل

ــابــــق غــــــــازي زعـــيـــتـــر،  الأشـــــغـــــال الــــســ
ــه 

ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ فــذكــر محمد زعيتر 

تــخــرّج مــن الــجــامــعــة عـــام ٢٠١٢ قبل 
العائد  المــحــامــاة  بمكتب  يلتحق  أن 
عــنــده، علماً  للتدرج  بـــارودي  لكميل 
ــيــــر مــتــخــصــص فــــي الأمــــن   الأخــ

ّ
بــــــأن

البحري حيث لديه وكالات لشركات 
ــــاء  ــوكـ ــ ــــري ولـ ــــحـ ــبـ ــ ــل الـ ــقــ ــنــ ــــن الــ ــأمـ ــ تـ
ـــــه عــنــدمــا 

ّ
بـــحـــريـــن. وذكـــــر زعــيــتــر أن

وصــلــت السفينة كــان قــد مــرّ بضعة 
ــذا المــكــتــب،  ــام عــلــى تــــدرّجــــه فـــي هــ ــ أيـ
 والده لم يكن حينها وزيراً 

ّ
علماً بأن
للأشغال.

فــي هــذه الأثــنــاء، وتــحــديــداً فــي شهر 
إلـــــى مــكــتــب  أيــــــار عـــــام ٢٠١٤ وصـــــل 
بــارودي للمحاماة كتاب من منظمة 
ــنــــاك طــاقــمــا   هــ

ّ
أن تــبــلــغــه  حـــقـــوقـــيـــة 

مــحــتــجــزاً عـــلـــى الــســفــيــنــة روســـــوس 
مــنــذ ســتــة أشــهــر، طــالــبــة مــنــه النظر 
إنسانياً في ظروفهم لكونهم لا علاقة 
وا 

َ
هم بق

ّ
لهم بمالك السفينة، علماً بأن

طوال  السفينة  متن  على  محتجزين 
الأشهر الستة. بناءً على هذا الكتاب، 
قرر بارودي في ٢٠ نيسان عام ٢٠١٤ 
التوكّل عنهم، وقــدّم طلباً إلى قضاء 
الــعــجــلــة فــــي شـــهـــر حــــزيــــران يــطــلــب 
مرّ  لبنان.  مــن  ليخرجوا  تركهم  فيه 
شهران قبل أن يوافق قاضي الأمور 
المستعجلة في بيروت جاد المعلوف 

على تركهم في شهر آب عام ٢٠١٤.
تــقــدم   ،٢٠١٤  /  ٤/  ٧ تــــاريــــخ  وفـــــي 
بــارودي بكتب إلى مديرية الجمارك 
ر فيها من 

ّ
يــحــذ المــرفــأ  إدارة  وهــيــئــة 

ــنـــوان:  ــبـــضـــائـــع بـــعـ ــذه الـ ــ خــــطــــورة هــ
»اتـــخـــاذ تــدابــيــر مــســتــعــجــلــة«، حيث 
الـــتـــي تسببت  الــــكــــوارث  اســـتـــعـــرض 
العالم.  فــي  الأمــونــيــوم  نيترات  فيها 
عبد  ردّ  بــــــــارودي،  كــتــب  عــلــى  ورداً 
الــحــفــيــظ الــقــيــســي بــكــتــاب يــفــيــد فيه 
العدل  إلــى وزارة  أرســل كتابين  ه 

ّ
بأن

ــجـــال  ــعـ ــتـ ــمـــا مــــنــــهــــا اسـ ــيـــهـ يــــطــــلــــب فـ
الــقــضــاء لــبــيــع المـــــواد المــحــتــجــزة في 

تحقيق في التحقيق:

ثغرات تقرير أمن الدولة عن »قنبلة المرفأ«

ض صيدا وصور عن مرفأ بيروت؟
ّ

هل تعو
آمال خليل

فــي إطــار »خطة التكامل بــن المــرافــئ« 
العامة  الأشــغــال  وزارة  أعلنتها  الــتــي 
ــوع عـــلـــى كـــارثـــة  ــبــ ــقــــل، وبـــعـــد أســ ــنــ والــ
ــيـــروت، اســتــقــبــل مــرفــأ  انــفــجــار مــرفــأ بـ
صـــيـــدا الـــجـــديـــد بـــاخـــرتـــي قـــمـــح عــلــى 
ــــف طــــن ونـــصـــف طـــن.  مــتــنــيــهــمــا 11 ألـ
بين أمــس والــيــوم، تشرف رئاسة مرفأ 
صــيــدا والأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى إفـــراغ 
الــلــتــن حــوّلــت وجهتهما  الــحــمــولــتــن 
مــن بــيــروت إلــى صــيــدا بعد الانــفــجــار. 
ــإن  ــ ــة، فـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــب مـــــــصـــــــادر مـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
حمولتيهما  فرغت 

ُ
أ اللتين  الباخرتين 

ـــنـــتـــا حــركــة 
ّ

ــد الـــتـــجـــار، دش لــصــالــح أحــ
البواخر التي سترسو في مرافئ صور 

تطبيقها عملياً. آخر الإضافات سُجّل 
عــام 2019  فنيانوس  فــي عهد يوسف 
الـــــذي ضـــمّـــن خــطــتــه بــنــد »الــتــجــانــس 
بـــن المـــرافـــئ الـــكـــبـــرى«. وأقـــــرّت الخطة 
»ضرورة تجانس نشاط المرافئ الكبرى 
وتــكــامــل خــدمــاتــهــا واعــتــمــاد سياسة 
نقل بحري وملحقاتها وتوابعها عبر 
تطوير مرفأ بيروت واستكمال تطوير 
مــرفــأ طـــرابـــلـــس«. والـــافـــت أن تطوير 
مرفأي صيدا وصور ضمن الخطة كان 
السياحي«!  دوريهما  »تنشيط  بهدف 
فنيانوس كان قد ألحق بالخطة إنشاء 

مرفأ ترانزيت في الناقورة.
ربــــمــــا لــــم يـــخـــطـــر عـــلـــى بـــــال الــقــيــمــن 
ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة  ــلــــى  عــ المـــتـــعـــاقـــبـــن 
ـــل الـــعـــمـــل فــي 

ّ
ــال تـــعـــط ــمـ ــتـ ــل احـ ــقـ ــنـ والـ

مرفأ بيروت أو أي مرفأ رئيسي آخر، 
ووضــــع خــطــة عــمــل بــديــلــة. الانــفــجــار 
فــرض هــذا الــواقــع. لكن مــرفــأي صور 

ــدا لا يــســتــطــيــعــان الــتــعــويــض  ــيــ وصــ
بــالــشــكــل المــطــلــوب. الــجــولــة الـــوزاريـــة 
القديم  مرفأ صيدا  عن حاجة  كشفت 
إلـــــى الـــصـــيـــانـــة بـــعـــد تـــكـــسّـــر رصــيــف 
ــر، عــلــمــا بـــأنـــه فــــي كــل  ــواخــ ــبــ رســــــوّ الــ
عـــاصـــفـــة شـــتـــويـــة تـــضـــربـــه، يــتــعــرض 
ــراً أمـــــــام حـــركـــة  ــســ لأضـــــــــرار ويـــقـــفـــل قــ
ــــاس  ــة الـــتـــي تــقــتــصــر فــــي الأسـ المــــاحــ
عــلــى الــبــواخــر الــصــغــيــرة الــحــجــم. أمــا 
الــذي أنشئ قبل  الجديد،  مرفأ صيدا 
 مــن 

ً
ــديــــا ــنــــوات لــيــصــبــح بــ خـــمـــس ســ

المرفأ القديم الذي سيستخدم كميناء 
يستوعب  فإنه  وللصيادين،  سياحي 
حــالــيــا بـــواخـــر مــتــوســطــة الــحــجــم في 
حوض بعمق 10 أمتار وعلى رصيف 
بطول 275 متراً. لكنه لم يفتتح رسمياً 

ــم تـــنـــجـــز فـــيـــه.  ــ ــد، لأن الأشـــــغـــــال لـ ــعــ بــ
بانتظار رصد  معلقة  الثالثة  المرحلة 
مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة 40  اعـــتـــمـــادات 
لاســتــحــداث أرصـــفـــة جـــديـــدة وعــنــابــر 
ومساحات إضافية ومراكز لوجستية 

لخدمة البواخر، بحسب نجار.
الــجــولــة الــتــفــقــديــة شــمــلــت مــرفــأ صــور 
الــصــغــيــر الــحــجــم وغــيــر الــقــابــل ســوى 
ــيـــرة. وطـــــوال  ــغـ لاســـتـــقـــبـــال بــــواخــــر صـ
ــة، تـــخـــصـــص فــي  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــوات المـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ــر المــــــعــــــدة لــنــقــل  ــ ــواخــ ــ ــبــ ــ ــ اســــتــــقــــبــــال ال
الــســيــارات والأســمــاك. ولــم يشهد منذ 
الــتــســعــيــنــيــات أي ورشــــــة صـــيـــانـــة أو 
تــوســعــة. وهـــو عــلــى غـــرار مــرفــأ صيدا 
القديم، تتسبب العواصف الشتوية في 
أضــرار بالغة فيه، من دون أن يخضع 

الــنــار فــي »عنبر الــكــيــمــاويــات«، كما 
ســمّــاه المــديــر الــعــام لــلــجــمــارك بــدري 
ـــه يــعــجّ بــالمــواد 

ّ
ضــاهــر، الـــذي تــبــنّ أن

العنبر  يكن  لم  والمشتعلة.  المتفجّرة 
مجهّزاً بنظام إطفاء الحريق. وربما 
ــاد حــريــق  ــمـ أســـهـــم ذلــــك فـــي عــــدم إخـ
تسبّب  أنــه  المحققون  يعتقد  صغير، 
ــرم الــنــار  ــ فـــي انــفــجــار كــهــربــائــي أضـ
قبل  المشتعلـ  العنبر  في  أكبر  بشكل 
أن يقع الانفجار الكبير بعد فتح باب 
العنبر. وبــنــاءً على الإفـــادات الأولــى 
لكل من المدير العام للجمارك الحالي 
بــــــــــدري ضـــــاهـــــر والـــــســـــابـــــق شــفــيــق 
مرعي، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة 
ومسؤولي  بــيــروت،  مرفأ  واستثمار 
الــعــنــابــر، والـــحـــداديـــن الـــذيـــن كــانــوا 
يــقــومــون بــســد الــثــغــرات فـــي العنبر 
قــبــل وقـــت قليل مــن انــــدلاع الــحــريــق، 
ــــورة المـــســـؤولـــيـــات المــبــاشــرة   صـ

ّ
ــإن ــ فـ

المــحــقــقــن.  لـــدى  بــاتــت شــبــه مكتملة 
هــنــاك مــســؤولــيــة مــبــاشــرة للجمارك 
الأولــى.  بالدرجة  المرفأ  إدارة  وهيئة 
وإلـــــــى جـــانـــبـــهـــم، فــــــإن الــتــحــقــيــقــات 
من  كــل  مسؤولية  لتحديد  مستمرة 
اســتــخــبــارات الــجــيــش وأمــــن الــدولــة 

والقضاء في هذا الملف.
ــقــي الــشــرطــة 

ّ
ــام مــحــق ــل الـــيـــوم أمــ

ُ
يــمــث

ــنــــاصــــر مــن  ــاط وعــ ــبــ الـــعـــســـكـــريـــة ضــ
الأجهزة الأمنية الثلاثة )استخبارات 
الجيش والأمـــن الــعــام وأمــن الــدولــة( 
لــاســتــمــاع إلــــى روايـــتـــهـــم لمـــا حصل 
التي  المرفأ والمعطيات  بشأن تفجير 
في حوزتهم عن السفينة المولدوفية 
ــا مــن  ـ

ّ
ــن ــانـــت تــحــمــل ٢٧٥٠ طـ ــتـــي كـ الـ

تعاملهم  وكيفية  الأمونيوم  نيترات 
فــي هــذا المــلــف. كذلك كشفت مصادر 
القاضي   

ّ
أن التحقيقات  على  لعة 

ّ
مط

غسان عويدات سيستمع إلى إفادات 
الــســابــقــن. وعــلــمــت  ــال  ــغـ الأشـ وزراء 
تِح للاستماع 

ُ
 تحقيقاً ف

ّ
»الأخبار« أن

إلـــى إفــــادة المــديــر الــعــام لأمـــن الــدولــة 
الــــلــــواء طـــونـــي صــلــيــبــا عــلــى خلفية 
الــــثــــغــــرات الـــتـــي شـــابـــت تـــقـــريـــر أمـــن 
ــامـــل الـــضـــبـــاط  ــعـ الـــــدولـــــة وكـــيـــفـــيـــة تـ
والــعــنــاصــر مــع إشـــارة المــدعــي العام 
عــويــدات،  غسان  القاضي  التمييزي 
إذ يــتــبــن لــــدى الــتــدقــيــق فـــي تــقــريــر 
مــكــتــب  عــــنــــاصــــر   

ّ
أن الـــــــدولـــــــة  أمــــــــن 

الــجــهــاز الأمــنــي فــي المــرفــأ اكتشفوا 
قصة تخزين الأمونيوم في ٦ /١٢/ 
وثلاثة  شهراً  انتظروا  هم 

ّ
لكن  ،٢٠١٩

ــا لــفــتــح تــحــقــيــق فــي  وعـــشـــريـــن يـــومـ

قــضــيــة خــطــيــرة بـــهـــذا الـــحـــجـــم! ففي 
الــلــواء صليبا  أعــطــى   ٢٠٢٠  /١/  ٢٩
مع  بالتنسيق  تحقيق  بــإجــراء  أمـــراً 
ــيـــس هــــــذا فـــحـــســـب. لــقــد  الــــقــــضــــاء. لـ
الدولة نحو  انتظر الضباط في أمن 
أربعة أشهر قبل إبلاغ القضاء بهذه 
مــن خـــال تقرير  إذ يظهر  الــقــضــيــة، 
تِح في ٢٨/ 

ُ
ف  المحضر 

ّ
أمن الدولة أن

مــن  الأول  فــــي  غــــلِــــق 
ُ
أ ثــــم   ٢٠٢٠  /  ٥

حزيران، أي استمر أربعة أيــام فقط. 
ورغـــم إشــــارة الــقــاضــي عــويــدات إلــى 
الــدولــة بــوضــع حراسة  محققي أمــن 
الــذي يحتوي  الــرقــم ١٢  العنبر  على 
نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم وطــلــبــه تعيين 
رئــيــس لــلــمــســتــودع وطــلــبــه معالجة 
الأبــواب،  وصيانة  المفتوحة  الفجوة 
لم يحصل ذلــك إلا بعد ثلاثة أشهر. 
تــركــت هـــذه المــــواد فــي المــســتــودع من 
ــراء فـــوري. ورغـــم خطورتها  دون إجـ
بحسب تقرير أمــن الــدولــة، لم يُتابع 
ضباطه الإشراف على تنفيذ الإشارة 
ــد الــــفــــجــــوة وحــــــراســــــة الـــعـــنـــبـــر  بــــســ
أو تفجيرها،  للحؤول دون سرقتها 

روا هم في تقريرهم.
ّ
كما حذ

يُــضــاف إلــى مــا سبق ثــغــرات شابت 
تقرير أمــن الــدولــة، ولــم يلتفت إليها 
قو المديرية. لم يرد في تقريرهم 

ّ
محق

ــتــــي يــبــلــغ  ــتـــحـــت الــــفــــجــــوة الــ ـ
ُ
ــيـــف ف كـ

قطرها ٥٠ سنتم بـــ٥٠ سنتم. كما لم 
كانت  مــا  إذا  للتأكد  تدقيقاً  يُــجــروا 
الكمية لا تــزال كما هي ولــم تنقص. 
كذلك لم يأتوا على ذكر المواد الأخرى 
 
ّ
أن اعتبار  على  العنبر،  فــي  المخزنة 

ــذا الــعــنــبــر   هــ
ّ
الــتــحــقــيــقــات بــيّــنــت أن

فقد  ضخمة.  قنبلة  مكونات  يحوي 
ــوفــــن وجــــود  ــوقــ كـــشـــفـــت إفــــــــــادات المــ
فـــتـــائـــل تــفــجــيــر ومـــفـــرقـــعـــات نـــاريـــة 
وبـــارود وبراميل مــواد دهــانــات إلى 
كــر 

ُ
جــانــب نــيــتــرات الأمــونــيــوم! لكن ذ

 المــرفــقــات 
ّ
فـــي تــقــريــر أمـــن الـــدولـــة أن

هي: صــورة عن باب ١٩ وصــورة عن 
الفجوة وصورة عن الأكياس الكبيرة 
)عدد عشرة( التي يوجد في داخلها 

نيترات الأمنيوم.
جزت السفينة؟

ُ
لماذا احت

وصـــلـــت الــســفــيــنــة المــحــمّــلــة بــأطــنــان 
بيروت  مرفأ  إلــى  الأمونيوم  نيترات 
 تقرير 

ّ
في أواخر عام ٢٠١٣. ورغم أن

لت 
ّ
 السفينة تعط

ّ
أمن الدولة يفيد بأن

أثناء إخراج جرافتين زراعيتين بعد 
لها 

ُّ
تسببهما في كسر عنبرها وتعط

إبــــحــــارهــــا مــن  ــحــــول دون  يــ بـــشـــكـــل 
 
ّ
أن ــــبــــنّ  يُ الـــتـــدقـــيـــق   

ّ
أن جــــديــــد، غـــيـــر 

ســـبـــب احـــتـــجـــاز الــســفــيــنــة المـــبـــاشـــر 
مرتبط بطلب حجز تنفيذي تقدم به 
المــحــامــي جــان بــــارودي بوكالته عن 
مدّعين أمام دائرة تنفيذ بيروت يوم 
٢٠ / ١٢ / ٢٠١٣ بموجب مبلغ ١٥٠ 
ألف دولار لهم في ذمة مالك الباخرة. 
ـــه حُــجــز عليها 

ّ
أن وعلمت »الأخــبــار« 

من قبل جهاز أمن الرقابة في وزارة 
الأشــغــال يـــوم كـــان غـــازي العريضي 
وزيـــراً. كذلك عــاود المحامي بــارودي 
بطلب  الــتــقــدم   ٢٠١٣  /  ١٢  /  ٢٦ فــي 
ــبـــاخـــرة مــقــابــل  حــجــز جـــديـــد عــلــى الـ
مبلغ ١٣٠ ألف دولار لوكلائه في ذمة 

استقبل مرفأ 

صيدا الجديد أمس 

لتين 
ّ

باخرتين محم

بـ11.5 طناً من القمح

تابع ضباط 
ُ
لم ي

أمن الدولة الإشراف 

على تنفيذ إشارة 

القضاء بسد الفجوة 

وحراسة العنبر

)مروان طحطح(

لبنان في التنافس التركي الفرنسي
محمد نور الدين

يـــكـــرر الـــتـــاريـــخ نــفــســه، لــكــن هــــذه المـــرة 
بالأدوات نفسها.

في منتصف أيلول 2011، وكــان نظام 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي قــــد انــــهــــار، تــســابــقــت 
الـــدول الــتــي شــاركــت فــي قصف ليبيا 
إلــــى زيـــــارة طــرابــلــس الـــغـــرب مـــن أجــل 

اقتطاع حصة لها من الكعكة الليبية.
وإذ أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
حينها رجب طيب إردوغان عزمه على 
زيــــارة طــرابــلــس فــي 17 أيــلــول، فــاجــأه 
ســاركــوزي  نيكولا  الفرنسي  الــرئــيــس 
دايـــفـــيـــد  ــيـــا  بـــريـــطـــانـ وزراء  ــــس  ــيـ ــ ورئـ
كاميرون بزيارة مشتركة في 15 أيلول، 
أي قبل يومين من زيارة إردوغان. كان 
واضحا أن ساركوزي تحديداً لم يكن 

يريد أن يسبقه إردوغان إلى هناك.
بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء 
ــل الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــاجــ ــــي عــ ــــاضـ المـ
ــــك بـــيـــومـــن بـــزيـــارة  خـــصـــومـــه بـــعـــد ذلـ

عاجلة واستثنائية رسمية وشعبية.
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي  ــا لـــبـــث ان أعـ ــ ومـ
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، بــعــد يــــوم من 
زيــــــارة مــــاكــــرون، نــيــتــه إرســــــال نــائــبــه 
فؤاد اوكتاي ووزير الخارجية مولود 
 
ً
تــشــاووش أوغــلــو، اللذين وصــا فعلا

يــــوم الأحـــــد فـــي زيــــــارة رســمــيــة لــعــدة 
ساعات.

وعلى ما يبدو فإن إردوغان، وهذا من 
عاداته، كان في قرارة نفسه يميل إلى 
القيام بنفسه بمثل هذه الزيارة. ولكن 
على الأرجح أن تقارير أمنية تركية قد 
ــارة، وخــصــوصــا  ــزيـ حــذرتــه مــن تــلــك الـ
لتركيا  لبنانية  رسمية  اتهامات  بعد 
بالتدخل في الشأن اللبناني الداخلي. 
ــر  ــ ــكـــان الــــقــــرار بــــإرســــال نـــائـــبـــه ووزيـ فـ

خارجيته.
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــان بـــــزيـــــارتـــــي مـ ــنــ ــبــ ــوّل لــ ــ ــحــ ـــ تـ
وأوكتاي - تشاووش أوغلو إلى ساحة 
تركيا  بين  والتنافس  للصراع  جديدة 
ــب أعــبــاءً 

ّ
وفــرنــســا. وهــــذا ربــمــا ســيــرت

ثقيلة على لبنان والاستقرار فيه.
1- فاجأ ماكرون في لقائه مع ممثلي 
الــلــبــنــانــيــة، مــســاء الخميس  ــزاب  ــ الأحــ
فـــــي قــــصــــر الــــصــــنــــوبــــر، الـــحـــاضـــريـــن 
بــتــحــذيــرهــم مـــن الــتــحــرك الــتــركــي في 
شمال لبنان وخطره على لبنان. جاء 
الرسمي من خارج  التحذير  هــذا  مثل 
ــام لـــلـــزيـــارة الـــتـــي جـــاءت  ــعـ الـــســـيـــاق الـ
بعد  لبنان  مع  التضامن  عن  للتعبير 

انفجار المرفأ.
ولا شك في أن أنقرة قد شعرت بأنها 
ــــى الاســـــتـــــهـــــداف الـــفـــرنـــســـي  ــرمـ ــ فـــــي مـ
المــبــاشــر، ومـــن لــبــنــان هـــذه المــــرة. فكان 
الرد على زيارة ماكرون بزيارة أوكتاي 

ــو. وهــــو مــبــدأ أقــــرّه  ــلـ - تـــشـــاووش أوغـ
رئيس الحكومة التركي السابق أحمد 
داود اوغــلــو الــــذي قـــال مـــرة إنـــه حيث 
قبالته  فرنسي ستجدون  علم  يرفرف 
عــلــمــا تــركــيــا، ولا ســيــمــا فـــي أفــريــقــيــا. 
ولسان حال تركيا اليوم أنه إذا كانت 
فإن  لبنان 25 سنة،  فرنسا استعمرت 

تركيا حكمته أربعمئة سنة.
ــار المــــرفــــأ، كــثــر  ــفـــجـ ــة انـ ــادثــ 2- قـــبـــل حــ
ــدور الــتــركــي  ــ ــ الـــحـــديـــث عــــن طــبــيــعــة الـ
فـــي لـــبـــنـــان؛ فـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة محمد 

تــحــدث رســمــيــا عــن مجموعات  فهمي 
لبنان  تكتل  ورئيس  تركيا.  تحرّضها 
القوي جبران باسيل أشار إلى تدخل 
تركي أمني وتعاون حتى بعض القوى 

الأمنية اللبنانية مع هذا التدخل)؟(.
وبــالــتــأكــيــد، فـــإن الــســفــيــر الــتــركــي في 
لبنان حاقان تشاكيل أجرى اتصالات 
واســــعــــة مــــع المــــســــؤولــــن الــلــبــنــانــيــن 
لكن  الاتــهــامــات ونفيها.  هــذه  لدحض 
انفجار بيروت جاء فرصة أخرى لكي 
الموضوع،  هــذا  مباشرة  أنقرة  توضح 

من خلال مسؤولين رفيعي المستوى.
الــتــركــيــة استباقية  الـــزيـــارة  ــاءت  3- جـ
ــام  ــى خــــصــ ــ ــلـ ــ ــة قـــــــــوى عـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ فـــــــي مــ
وتنافس معها، مثل مصر والسعودية 
ــارة أحــمــد  ــ والإمـــــــارات. وبــاســتــثــنــاء زيـ
أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، فــإن أنــقــرة سجلت هــدفــا في 
مـــرمـــى خــصــومــهــا مــــن الــــعــــرب الـــذيـــن 
لـــم يــرســلــوا حــتــى الـــيـــوم أي مــســؤول، 
ولـــو عــلــى مــســتــوى وزيـــــر، إلـــى لبنان 
والاكتفاء باتصالات هاتفية، وإن على 
مــســتــوى عـــــال. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــركــيــا 
ــذا مــــشــــروع فــــي قـــانـــون  ــ تــســتــفــيــد، وهــ
الصراع، من حالة الفراغ التي أحدثها 
انكفاء )لحسابات ضيقة ومستحيلة( 
بعض العرب، عن مدّ يد التوسط بين 
وقــف  أجـــل  مــن  المنقسمين  اللبنانيين 
الــتــدهــور ومــعــافــاة لــبــنــان، وأكــثــر من 
ــراغ الـــــذي تــشــهــده »الــســاحــة  ــفــ ذلــــك الــ
ية« مربط خيل الصراع التركي - 

ّ
السن

العربي. وتركيا التي غابت عن لبنان 
ــــرب إلــــى فــهــمــه من  ــام، تـــبـــدو أقـ ــ مــئــة عـ
الــعــرب الــذيــن تجمعهم مظلة  أشــقــائــه 

الجامعة العربية.
ــرنـــســـي/ ــفـ الـ  - ــركــــي  ــتــ الــ الــــــصــــــراع  إن 

الـــخـــلـــيـــجـــي/ المــــصــــري فــــي لـــبـــنـــان قــد 
يـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة لـــبـــنـــان إذا كـــان 
تنافساً فــي مــدّ يــد المــســاعــدة فــي هذه 
الــلــحــظــة »الــفــقــيــرة«، لــكــنــه قـــد يصبح 

رجم فِتناً متنقلة.
ُ
كابوساً إذا ت

وصيدا وطرابلس في الأشهر المقبلة.
وصـــــول الـــبـــاخـــرتـــن إلــــى مـــرفـــأ صــيــدا 
الجديد أعقب جولة لوزيري الصناعة 
ــه والأشــــــغــــــال والـــنـــقـــل  ــلــ ــــب الــ ــاد حـ ــمــ عــ
عليه  المــاضــي،  الجمعة  نــجــار،  ميشال 
وعلى مرفأ صيدا القديم ومرفأ صور 
البواخر  لاستقبال  جاهزيتها  لتفقد 
ــة الــــتــــي كــــانــــت قـــــد حـــجـــزت  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
ــيـــد رســــوّهــــا فــــي مـــرفـــأ بـــيـــروت.  مـــواعـ
لكن هــل يستطيع مرفآ صــور وصيدا 

التعويض عن بيروت؟
فـــي عــــام 2008، أعـــلـــن وزيـــــر الأشـــغـــال 
ــــق مـــحـــمـــد الـــصـــفـــدي  ــبــ ــ والــــنــــقــــل الأســ
عـــن خــطــة لــتــطــويــر المـــرافـــئ عــلــى طــول 
ـــوا 

ّ
الـــشـــاطـــئ الـــلـــبـــنـــانـــي. أســــافــــه تـــبـــن

ــن دون  ــ الـــخـــطـــة وأضــــــافــــــوا عـــلـــيـــهـــا مـ

للترميم من بعدها.
خــطــوة »غــربــلــة« المــرافــئ الــتــي فرضها 
ــأ بــــيــــروت، تــــذكّــــر بــمــرفــأ  ــرفـ انـــفـــجـــار مـ
ــري لــلــصــيــد والــــنــــزهــــة« فــي  ــ ــه بــ ــيـ ــبـ »نـ
عدلون، الذي أنجز تشييده قبل عامين 
ــم أنــه  مـــن دون أن يــبــدا تــشــغــيــلــه. ورغــ
الف  مــن 160  أكــثــر  يمتد على مساحة 
حماية  ي« 

َ
»سنسول ويضم  مربع  متر 

مــرســى  و400  مــتــر  و600   240 بـــطـــول 
ــه غـــيـــر قــــادر  ــ وتـــســـعـــة أحــــــــواض، إلا أنـ
ــعـــويـــض عــن  ــتـ ــة فــــي الـ ــمـ ــاهـ ــلـــى المـــسـ عـ
مرفأ بيروت. وفق مصدر مواكب، فإن 
لا  ضيقة  ين« 

َ
»سنسول الـ بــن  المساحة 

تــســمــح بـــدخـــول بـــاخـــرة ولــــو صــغــيــرة 
ــم، كـــمـــا أن عـــمـــق أحـــــواضـــــه لا  الــــحــــجــ

يتجاوز خمسة أمتار.

الــقــاضــي غسان  التمييزي  الــعــام  المــدعــي  يُــشــرف 
عويدات على التحقيقات الجارية في تفجير مرفأ 
بيروت، إلا أنّ ضغوطاً تمارس لسحب الملف منه 
أنّ  اعتبار  على  العسكري،  القضاء  على  وإحالته 
الصلاحية منعقدة له. وبين إحالة الملف على القضاء 
العسكري أو إبقائه بيد القاضي عويدات، يحضر 
رأي ثالث يُطالب بإحالة جريمة تفجير المرفأ على 
الأمن  مسّت  جريمة  اعتباره  على  العدلي  المجلس 
القومي للبلاد. إزاء ذلك، تكشف مصادر قضائية 
عن عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في 
الاختصاص  أنّ  اعتبار  بيروت على  تفجير مرفأ 
الأصيل للنائب العام التمييزي لكون المادة ١٦ من 
بالنائب  تنيط  الجزائية  المحاكمات  أصــول  قــانــون 
العام التمييزي الصلاحية لجهة إلزام كل من النائب 
المــالــي ومفوض  الــعــام  والــنــائــب  الاستئنافي  الــعــام 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية والمدير العام لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي والمــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام والمــديــر 
التمييزي عن  العام  النائب  الدولة إبلاغ  العام لأمن 
التوجيهات  الجرائم الخطرة. وبالتالي، فإنه يعطي 
الجهات بتوجيهاته. وعليه، لا يمكن  ويُلزم سائر 
قانوناً نقل التحقيق من النائب العام التمييزي إلى 
القضاء  أنّ صلاحية  كما  لــه.  تتبع  أخـــرى  جــهــات 
العسكري هي للجرائم المرتكبة خلافاً لتدابير حالة 
الطوارئ والجرائم المرتكبة خلالها. كما أنّ الأفعال 
في جريمة المرفأ لا تشمل جرم المادة ٧٢ من قانون 
الأسلحة والذخائر، إلا إذا اعتبر أنّ هناك من سرق 

هذه المواد أو استوردها أو قام ببيعها.

حال الملف
ُ
هل ي

على المجلس العدلي؟

)مروان طحطح(
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على الغلاف

رضا صوايا

ثــوانٍ معدودة كانت كفيلة بالقضاء 
ــيـــاحـــي وإرســـــــال  ــلـــى الــــقــــطــــاع الـــسـ عـ
أطلقت  البطالة.  إلــى  الآلاف  عــشــرات 
كــارثــة المــرفــأ رصــاصــة الــرحــمــة على 
المــؤســســات الــســيــاحــيــة الــتــي تعاني 
ــتـــي أغــلــقــت المــئــات  ــنـــوات والـ مــنــذ سـ
مـــنـــهـــا أبــــوابــــهــــا مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــعـــام 
ــة الاقــتــصــاديــة  الــجــاري بسبب الأزمــ
ــى 

ّ
ــا. فــيــمــا مـــن تــبــق وجــائــحــة كــــورونــ

منهم كان يحاول شراء الوقت والحدّ 
ت الفاجعة 

ّ
من الخسائر... إلى أن حل

الــتــي أدّت الــى »مــحــو« الــقــطــاع الــذي 
كان يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد 
ـــــدّرت مــداخــيــلــه بــنــحــو 4 مــلــيــارات 

ُ
)ق

دولار عام 2018(.
قبل الانفجار، كان القطاع السياحي 
ــام المــقــبــلــة، لإعــان  يــتــحــضــر، فــي الأيــ
ــــاولات«، إلــى  ــطـ ــ »ثـــــورة الــكــراســي والـ
ــة« على  ــنـــوويـ أن قــضــت الـــكـــارثـــة »الـ
مـــا تــبــقــى مـــن كـــــراسٍ وطــــــاولات كــان 
ستخدم لقطع الطرقات 

ُ
يُفترض أن ت

تعبيراً  كــافــة،  اللبنانية  المناطق  فــي 

عــن احــتــجــاج المــؤســســات السياحية 
عـــلـــى تـــجـــاهـــل الـــحـــكـــومـــة لمــطــالــبــهــا 
ـــخـــاذهـــا أيّ مــبــادرة 

ّ
ــدم ات لأشــهــر وعــ

لدعم القطاع.
ــــدى إعـــــــادة فــتــح  ــانـــت الـــحـــكـــومـــة، لـ كـ
 Fresh ـــ بــــالــ الـــنـــفـــس  ـــي 

ّ
تـــمـــن ــار،  ــ ــطـ ــ المـ

Money عــبــر اجـــتـــذاب الــســيــاح كــون 
 
ّ
أن  

ّ
إل »رخيصاً«،  بلداً  أصبح  لبنان 

الانــفــجــار أدّى إلـــى »إبـــــادة« الــقــطــاع 
الــــســــيــــاحــــي بـــــرمّـــــتـــــه، مــــــع خـــســـائـــر 
ــيـــار دولار«،  ــلـ مـ مــــن  »بـــأكـــثـــر  تــــقــــدّر 
ــــي، نــائــب رئــيــس  بــحــســب طــونــي رامـ
ونقيب  السياحية  الــنــقــابــات  اتــحــاد 
والملاهي  والمقاهي  المطاعم  أصحاب 
»70% من  أن  وأوضــح  والباتيسري. 
تتركز  لبنان  فــي  السياحية  الكثافة 
في نطاق بيروت الكبرى، وقد طاولت 
ــرة وغــيــر  ــاشـ ــبـ ــار، مـ ــجــ ــفــ أضـــــــرار الانــ
مؤسسة  آلاف   10 من  أكثر  مباشرة، 

هديل فرفور

حتى الآن، لا يــزال عدد المفقودين من 
ــرّاء الانـــفـــجـــار مــتــوقــفــا عــنــد الــرقــم  ــ جــ
يُــعــرف بعد إذا مــا كانت  21، فيما لــم 
الأشـــاء الــتــي وصــلــت إلــى مُستشفى 
إلى  تعود  الحكومي  الحريري  رفيق 
ــرور خمسة  ــ مـ ــم  ــ ورغـ لا.  أو  بــعــضــهــم 
أيام على وقوع الكارثة التي حصدت، 
 6000 ونــحــو  شهيداً   158 الآن،  حتى 
جــريــح، لــم يــتــم الإيـــعـــاز الـــى مشرحة 
بالمباشرة  بعد  الــحــريــري  مُستشفى 
في إجراء فحوصات الحمض النووي 

لتحديد هوية الضحايا.
سيناريوات  تتكرر  حيث  لــبــنــان،  فــي 
الــتــفــجــيــرات والـــكـــوارث، جـــرت الــعــادة 
الـــطـــبـــي  ــــف  ــلــ ــ المــ إدارة  ــــى  ــولـ ــ ــتـ ــ يـ أن 
في  الجنائي  المختبر  قسم  الجنائي 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، بــالــتــعــاون مع 
الحكومي،  الحريري  رفيق  مُستشفى 

الــفــنــادق بــيــار الأشـــقـــر. أمـــا الأضــــرار 
غــيــر المـــاديـــة فــهــي أشــــدّ ضــخــامــة. إذ 
يــشــيــر رامــــي إلـــى أن »أكـــثـــر مـــن 100 
السياحي من  القطاع  ألــف عامل في 
أصـــل 150 ألــفــا أصــبــحــوا بــا عــمــل«. 
وبطالتهم قد تطول كثيراً، خصوصاً 
أن لا نية لدى المؤسسات السياحية 
إذ، بحسب  الــتــرمــيــم،  كــلــفــة  لــتــحــمــل 
رامي، »لا ثقة لدينا بتعاميم رياض 
ــم يـــطـــبّـــق أي مــنــهــا،  ســـامـــة الـــتـــي لــ
ــدار  ــ ــى الـــتـــوقـــف عــــن إصـ ــ ونــــدعــــوه إلـ
ــة. نــــدرك  ــيـ ــونـ ــالـ تــعــامــيــم وهـــمـــيـــة وبـ
أننا لن نحصل على أي قرض، لذلك 
ر علينا التنظير«. الأشقر، من 

ّ
فليوف

جــهــتــه، أكـــد أيــضــا »رفــضــنــا لتعميم 
ننتظر  ونـــحـــن   ،)152 ــــم  )رقـ الــحــاكــم 
صـــــدور نــتــائــج الــتــحــقــيــق وتــحــديــد 
حسابنا  على  نرمّم  لن  المسؤوليات. 
ــن يُــــضــــاف إلـــى  ــ ــن نــتــحــمــل أي ديـ ــ ولـ

الديون التي نحملها في الأساس«.
ــعــــمــــيــــم ســــــامــــــة الــــــــذي  ويـــــطـــــلـــــب تــ
ــدره أول مــن أمــس مــن المــصــارف  أصـ
تــمــنــح  »أن  المــــالــــيــــة  والمـــــؤســـــســـــات 
ــة بــــــالــــــدولار  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ قــــــروضــــــا اســ
الانفجار  من  للمتضررين  الأميركي 
في مرفأ بيروت )أفراداً ومؤسّسات 
فـــــــــرديـــــــــة ومــــــــؤســــــــســــــــات صــــغــــيــــرة 
ــــم وشــــــركــــــات،  ــــجـ ــــحـ ــة الـ ــ ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ ومـ
بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــن( 
ــاســـي لمــنــازلــهــم  بــغــيــة الــتــرمــيــم الأسـ

ولمقار مؤسساتهم«.
ــقــــاض الانــــفــــجــــار طـــمـــرت الــقــطــاع  أنــ
السياحي الذي تشكل بيروت ركيزته 
الأســـاســـيـــة. لـــن تــكــون الــســيــاحــة في 
المـــنـــاطـــق، أيــــا بــلــغ نــشــاطــهــا، قــــادرة 
ــارة، إذ  عــلــى تــعــويــض حــجــم الـــخـــسـ
المتوفرة  الفندقية  الغرف  إن »مجمل 
في فاريا وكفردبيان وفقرا وجزين، 
ــثـــال، لا يـــســـاوي عــدد  عــلــى ســبــيــل المـ
الــغــرف فــي فــنــدق فينيسيا وحـــده«، 
على ما يقول الأشقر. أضف إلى ذلك 
ــان بــحــاجــة إلـــى »3 أو 4  أن لــبــنــان كـ
أضــعــاف عـــدد الــســيــاح الــذيــن كــانــوا 
المداخيل  لتحقيق  يقصدونه سنوياً 
نفسها التي كان يجنيها من القطاع 
الــســيــاحــي قــبــل انــهــيــار ســعــر صــرف 
الاقــنــصــادي  للخبير  وفــقــا  الــلــيــرة«، 

جهاد الحكيّم.

التفجير أباد القطاع السياحي

رت و100 ألف بلا  عمل
ّ
سة تضر

ّ
10 آلاف مؤس

معركة الأبنية التراثية: 

التدعيم لا الهدم

المفقودون 21... وفحوصات الـ dna لم تبدأ بعد

راجانا حمية

لــــم تــســتــفــق بــــيــــروت، بـــعـــد، مــــن هـــول 
ــع الـــيـــوم  ــار مـــرفـــئـــهـــا. فــحــتــى مــ ــفـــجـ انـ
ــزال  ــة، لا تــ ــارثــ ــكــ ــا بـــعـــد الــ الــــســــادس لمــ
المدينة تلملم أشلاء ساكنيها، المفقود 
تلو الآخر. وهي، لم تتفرغ بعد لتعداد 
فه الإنفجار من دمــار، لا سيما 

ّ
ما خل

ذلـــك الـــذي طـــال المــبــانــي والــتــي سُـــوّي 
ــــاء  عــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا بـــــــــــالأرض. أشـ
نــــاس وأشـــــاء بــيــوت تــعــدّهــا بــيــروت 
فـــي كـــل يــــوم. فـــي الــشــق الأول، لامــس 
الــــ160، فيما لــم ترس  عـــدّاد الضحايا 
الحصيلة على عــدد مــحــدّد فــي الشق 
الآخـــــر. فــإلــى الآن لا تــــزال المــعــلــومــات 
الــتــي تـــرد عــن المــبــانــي مــحــصــورة في 
إطار التقديرات. وعلى سبيل التقدير، 
ــقـــاضـــي  ــافــــظ بــــــيــــــروت، الـ ــر مــــحــ ــيـ ــشـ يـ
مـــروان عــبــود، إلــى أن هناك مــا لا يقل 
مـــتـــضـــررة بــشــكــلٍ  ــدة  ــ عــــن 8 آلاف وحــ
كبير وغير صالحة للسكن، وهو رقم 
ــاع، خــصــوصــا إذا ما  ــفـ لـــإرتـ ــح  ـ

ّ
ــرش مـ

العدد المطروح  أن  أخذنا في الإعتبار 
يشمل السكني فقط.

ــام، ثمة بيوت كثيرة  خــارج هــذه الأرقـ
لـــم تــعــد مــســكــونــة مــنــذ زمــــن. هجرها 
أصحابها، لكنها بقيت جزءاً أساسياً 
ــيـــروت وتـــاريـــخـــهـــا. وفــي  مـــن ذاكــــــرة بـ
الإنفجار الأخير الذي عصف بالمدينة، 
طال الدمار معظم البيوت الأثرية، وإن 
بــدرجــات مــتــفــاوتــة. إلــى الآن، لا أرقــام 
ــا عــن عـــدد تــلــك المــبــانــي  ــرادهـ يــمــكــن إيـ
التي تضررت، وكل ما يمكن قوله بناء 
على مــســوح أولــيــة - نــظــريــة، أن %90 
مــن الأبــنــيــة الــتــراثــيــة المـــوجـــودة شــرق 

الــعــاصــمــة بــيــروت تــضــررت، وبــدرجــة 
ــــل الــــجــــزء الـــشـــمـــالـــي لــجــهــة مــنــطــقــة  أقـ
الصيفي، بحسب رجا نجيم، الناشط 
فــــي الــتــجــمــع لــلــحــفــاظ عـــلـــى الأبــنــيــة 
التراثية. ويمكن تفصيل تلك الأضرار 
وفق ثلاثة مستويات أساسية: أضرار 
ــورات(  ــاجــ خــفــيــفــة )تــحــطــم زجــــاج وأبــ
وأضرار متوسطة )تضرر بلكونات أو 
سقوطها وأحجار الواجهات( وأضرار 
كبيرة قد تصل حدّ انهيار جزء كبير 

من المنزل أو أجزاء أساسية فيه.
إلــى  الــتــقــديــرات  إلـــى الآن، تستند هـــذه 
بها  قامت  التي  »النظرية«  المــســوحــات 
جهات عدة من جمعيات إلى مهندسين 
أجرت  التي  للآثار  العامة  المديرية  إلى 
مــســحــا أولــيــا لــثــاثــة شــــوارع أســاســيــة 
وباستور.  مخايل  ومـــار  الجميزة  هــي 
ويــضــاف إلــى ذلــك، مسحان آخـــران قام 
بهما فريق الهندسة في بلدية بيروت 
وفــريــق آخـــر مــن المــهــنــدســن مــن شركة 

خطيب وعلمي.
جهداً  يتطلب  التفصيلي  المــســح  ولأن 
العمل على تشكيل لجنة  ووقتاً، جرى 
ــامـــع مـــســـاعـــد«،  ــار جـ ــ »إطـ ـــ ــ ــه بـ ــبـ هــــي أشـ
على ما يقول المهندس راشد سركيس، 
مـــن أجــــل إجـــــراء مــســح شـــامـــل لــأبــنــيــة 
ــة  ــزاويــ ــيـــة وغـــيـــرهـــا، مــــن الــ ــراثـ ــة، تـ ــافــ كــ
اللازمة  »المعلومات  لتوفير  الهندسية 
لمــعــرفــة تــصــنــيــف مــســتــوى الإصـــابـــات 
ــراً عــلــى  ــعـــزل مــــا يــشــكــل خـــطـ تــمــهــيــداً لـ
الــســامــة الــعــامــة وتــدعــيــم مـــا هـــو آيــل 
ــذا فــي  ــ ــقـــول ســـركـــيـــس. هـ لـــلـــســـقـــوط«، يـ
المــبــدأ الــعــام. أمـــا بالنسبة إلـــى الــهــدف 
الـــذي عــلــى أســاســه قــامــت هـــذه اللجنة 
- أو المــفــتــرض - فهو أولــويــة »الــدفــاع« 

يقول  ما  »التقليدية«، على  الأبنية  عن 
لناحية  تــابــت،  المــهــنــدســن جـــاد  نقيب 
الحفاظ عليها، على ان تكون »الأولوية 

لــلــتــدعــيــم لا الـــهـــدم«. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
يــتــحــدث تــابــت عــن مــســاريــن أساسيين 
لعمل اللجنة التي تداعت للاجتماع في 
الــيــوم الــتــالــي لــإنــفــجــار، يــتــاقــيــان في 
الأصــل مــع الــهــدف الأســـاس. فــي المسار 
المــتــعــلــق  الـــســـريـــع  المـــســـار  الأول، وهــــو 
بالكشف على الأبنية التي تحمل خطر 
منها،  أجـــزاء  أو  كامل  بشكل  انهيارها 
والــتــي يــقــدّرهــا تــابــت بما بــن 50 و60 
التقليدية.  الأبنية  من  معظمها  مبنى، 
ومــــن المــفــتــرض ألا يــطــول الــعــمــل على 
ذلك أكثر من أسبوع، على أن يتبع تلك 
الخطوة تدعيمها في مرحلة أولى قبل 
ــر، فيتعلق  ــ تــرمــيــمــهــا. أمـــا المـــســـار الآخـ
بــالــكــشــف عـــلـــى كـــافـــة أضـــــــرار المــبــانــي 
أم  كــانــت  تراثية  التفجير،  طالها  الــتــي 
عـــاديـــة. وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــؤكــد تــابــت 
التقلدية  للبيوت  بالنسبة  الأولوية  أن 
هو »تدعيمها وترميمها«. وهو هدف 
دونه الكثير من المعارك، خصوصاً في 
ظل »استشراس« أصحاب تلك البيوت 
ــدأه الإنــــفــــجــــار. فــبــعــد  ــ لاســـتـــكـــمـــال مــــا بــ
التفجير، سُجلت  على  يــومــن  مــن  أقــل 
البستاني«  »بــيــت  مالكي  مــن  مــحــاولــة 
لــتــهــديــمــه. المــعــركــة هــنــا هـــي فـــي إقــنــاع 
الــجــهــات »الــرســمــيــة« - قــبــل المــالــكــن - 
بضرورة الحفاظ على تلك المباني. ثمة 
مبدأ أساسي هنا، أنه »أياً كانت درجة 
الضرر، يمكن ترميم البيوت التراثية«، 
التجمع  في  الناشط  رجــا نجيم،  يقول 
بعبارة  التراثية.  الأبنية  على  للحفاظ 
أخـــرى »مـــا فــي شــي اســمــو بــيــت تــراثــي 
منها  ستنطلق  مة 

ّ
مسل وهــذه  للهدم«. 

وإن  الأبــنــيــة،  تلك  على  الحفاظ  معركة 
»النوايا«. بقي ذلك رهناً بـ

بالعودة إلى اللجنة التي تشكّلت تحت 
إلى  ضمت  فقد  المهنسين،  نقابة  مظلة 
المهندسين ممثلين عن عدد من الوزارات 
)الــثــقــافــة والأشـــغـــال الــعــامــة والـــدفـــاع( 
وبلدية بيروت والهيئة العليا للإغاثة. 
وقـــد عــقــدت أول اجــتــمــاعــاتــهــا فــي مقر 
الإطـــار، يشير تابت  النقابة. وفــي هــذا 
إلـــى الآن 600 مهندس  أنـــه ســجّــل  إلـــى 
بــاخــتــصــاصــات مــتــنــوعــة لــلــتــطــوع في 
ــه جــرى  ــى أنــ عــمــلــيــة الـــكـــشـــف. ولـــفـــت إلــ
تقسيم المساحة إلى »90 مقاطعة«، على 
أن تتولى كل مقاطعة لجنة مؤلفة من 
ويرأسها مهندس  المهندسين  من  عــدد 
أساسي، »وهناك الآن حوالى 40 لجنة 
»معرفة  ينتظر  العمل  ولــكــن  جــاهــزة«، 
الجهة الرسمية التي ستتولى الكشف، 
فــهــل هــي بــلــديــة بـــيـــروت؟ أم مــخــابــرات 
الجيش؟ أم جهة ثالثة؟«. ومن المفترض 
أن يــحــدد مجلس الــــوزراء الــيــوم هوية 
نـــقـــوم نحن  المــكــلــفــة، عــلــى »أن  الــجــهــة 

بتقديم المؤازرة«، يختم تابت.

90% من الأبنية

التراثية الموجودة

شرق العاصمة

بيروت تضررت

وبالتنسيق مع فريق الأدلة الجنائية 
الــتــابــع لــأجــهــزة الأمــنــيــة المــخــتــصــة. 
ــر الــصــحــة الــســابــق محمد  ووفـــق وزيـ
جـــــــواد خـــلـــيـــفـــة، »جـــــــرت الـــــعـــــادة فــي 
الــــــكــــــوارث الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
ــقـــدّم فـــريـــق الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة  أن يـ
تــقــاريــره بــشــأن نــتــائــج الــفــحــوصــات، 
التي  التقارير  وتجري مطابقتها مع 
تقدّمها الأجهزة الأمنية، قبل الإعلان 

عن هوية أحد من المفقودين«.
الــلــبــنــانــيــة، الخبير  رئــيــس الــجــامــعــة 
ــــي ورئـــيـــس  ــــدولـ الـــطـــبـــي الـــجـــنـــائـــي الـ
وتعريف  الشرعي  الأسنان  قسم طب 
الهوية الإنسانية سابقاً في الجامعة 
»الأخـــبـــار« أن  فــــؤاد أيـــــوب، أوضــــح لــــ
القسم  كلف 

ُ
ت لم  القضائية  السلطات 

بــعــد بــالمــبــاشــرة بــالــعــمــل، لافـــتـــا إلــى 
أن »هــــذا الــنــوع مــن الأعـــمـــال يخضع 
المختصة  القضائية  السلطة  لتكليف 
بالتحقيق في الانفجار )...( والأرجح 

أن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة لم 
تكلفنا بــهــذه الــقــضــيــة، لــكــون الــقــوى 
الأمــنــيــة، نــظــراً الـــى الــتــدريــب الكثيف 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فـــي  لــعــنــاصــرهــا 
أو خـــارجـــهـــا، يــمــكــنــهــا الـــقـــيـــام بــهــذه 

المهمة«.
إدارة الملف الطبي الجنائي في عهدة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، حــصــراً هـــذه المـــرة، 
فيما المطلوب هو تسريع حسم هوية 
في  الطبية  العناية  مُــديــر  المفقودين. 
الــدكــتــور جـــوزف حلو  الصحة  وزارة 
ــع »الأخــــــبــــــار« إن  ــال مــ ــي اتــــصــ قـــــال فــ
الــتــواصــل بـــدأ مــع أهــالــي المــفــقــوديــن، 
تمهيداً لأخذ عيّنات منهم، لافتاً إلى 
يتطلب بعض  الفحوصات  إجــراء   

ّ
أن

الوقت.
ولــــــكــــــن، وفــــــــق مــــــصــــــادر مُـــســـتـــشـــفـــى 
 المـــعـــنـــيـــون فــي 

ّ
الــــحــــريــــري، لــــم يـــتـــلـــق

ستشفى أيّ توصيات بعد 
ُ
مشرحة الم

بمباشرة الأعــمــال، علماً بــأن الأشــاء 

الــتــي وصــلــت إلـــى »الـــحـــريـــري« ربــمــا 
تـــعـــود إلــــى جــمــيــع المــفــقــوديــن الــذيــن 
أعـــلـــن عــنــهــم، وقــــد تـــعـــود إلــــى واحـــد 
منهم فقط، والأهم أنها قد تعود إلى 
أكــثــر مـــن المــعــلــن عـــن فــقــدانــهــم، إذ إن 
مــن المــمــكــن أن يــكــون هــنــاك كــثــيــر من 
الضحايا ممن لا أقارب لهم في لبنان 

يطالبون بهم.

أيــــوب أشــــار الـــى أن أهـــم مــا يــجــب أن 
الهوية  تعريف  فــي  الخبراء  بــه  يقوم 
الإنــســانــيــة هــو تــحــديــد الــعــدد الأكــبــر 
لــلــضــحــايــا فــــي مــنــطــقــة الـــكـــارثـــة مــن 
خلال مقارنة البصمات الجينية بين 
عــيّــنــات الأشـــاء والــعــيــنــات المرجعية 
المـــأخـــوذة مــن الأهـــالـــي الــذيــن أعــلــنــوا 
عن فقدان أولادهـــم. »وفــي حــال كانت 
الــجــثــث أو  ــم 

ّ
إيــجــابــيــة، تــســل النتيجة 

تثبت  لا  تلك  أمــا  لعائلاتها.  الأشـــاء 
عــودتــهــا لأهــالــي المــفــقــوديــن، فتحفظ 
تحت عنوان جثة مجهولة الهوية أو 

أشلاء مجهولة الهوية«.
خلال كارثة تحطم الطائرة الإثيوبية 
ــراء  ــام 2010، تــمــكّــن لــبــنــان مـــن إجــ عــ
نحو أربعة آلاف فحص حمض نووي 
خلال أسبوع، »وقد تم التواصل معنا 
مختبر  لإدراج  دولـــيـــة  مــنــظــمــات  مـــن 
رفيق الحريري ضمن المختبرات التي 
يمكن الاستعانة بها في حال حصول 

فنادق ومطاعم وملاهٍ  سياحية، من 
ــارات  ــيـ ومــــقــــاهٍ وشــــركــــات تـــأجـــيـــر سـ
وشــقــق مــفــروشــة ومــحــات حلويات 

وبــــاتــــيــــســــري وغـــــيـــــرهـــــا«. وتــــــــراوح 
ــرات  ــشـ ــــات بـــــن عـ ــــسـ ــــؤسّـ ــر المـ ــائـ ــسـ خـ
آلاف الــــــدولارات لــبــعــض المــؤســســات 

الملايين لأخــرى، خصوصاً  وعشرات 
»تــضــررت غالبيتها،  الــتــي  الــفــنــادق 
خصوصاً الكبيرة منها التي توقفت 

غــراي  ولــو  العمل مثل فينيسيا  عــن 
وهـــيـــلـــتـــون وفــــــور ســـيـــزنـــز ومـــونـــرو 
وغـــيـــرهـــا«، بــحــســب نــقــيــب أصــحــاب 

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

إدارة الملف الطبي 

الجنائي في عهدة 

الأجهزة الأمنية حصراً

لا ثقة للمؤسسات بتعاميم 

ة للترميم قريباً
ّ

سلامة ولا ني

ــيـــة«، وفـــق خــلــيــفــة، لافتاً  حــــوادث دولـ
إلى »أننا نملك الإمكانيات والخبرات 

المطلوبة«.
ــع لــتــبــريــر  ــذرائــ ــك انــــعــــدام الــ يــعــنــي ذلــ
ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ ــة فــــــــــي صــــــــــــــــدور نـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــمـ ــ ــ المـ
الفحوصات والتسريع في إقفال الملف 
فــور الانــتــهــاء مــن عملية المــســح التي 
السياق،  هــذا  الــجــيــش. وفــي  يجريها 
ــوج الـــهـــنـــدســـة الــعــقــيــد  ــ ــد فـ ــائـ ــن قـ ــلـ أعـ
روجيه خــوري، أمــس، أن »مــن الممكن 
أن نـــقـــول إنـــنـــا انــتــهــيــنــا مـــن المــرحــلــة 
الأولــى، وهي مرحلة إمكانية العثور 
ــاء«، مــضــيــفــا »كــتــقــنــيــن،  ــ ــيــ ــ ــلـــى أحــ عـ
الأمـــل ضعف  إن  الــقــول  باستطاعتنا 
في إمكانية العثور على أحياء، لذلك 
قرّرت عدة فرق أن تسحب عناصرها 
بـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــرت أن عــمــلــهــا انــتــهــى 
ــز حــالــيــا عــلــى رفــــع الأنـــقـــاض  ــركّـ ــتـ »لـ

والبحث عن أشلاء الضحايا«.
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القاهرة - الأخبار

مــع انــطــاق تــصــويــت المــصــريــن فــي الــخــارج في 
يُتوقع  الأحد، لا  أمس  الشيوخ  انتخابات مجلس 
5 آلاف  أكثر من  الانتخابات مشاركة  أن تشهد 
ــدّ الأقـــصـــى، هـــم إجـــمـــالـــيّ مَــن  مـــصـــري فـــي الـــحـ
ســجّــلــوا لــلــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد فــي الــســفــارات 
 

ّ
الأقــل النسبة  هــذه  لتكون  الــخــارج،  فــي  المصرية 

التصويت  المغتربين حق  منح  منذ  الإطــاق  على 
بعد انتفاضة 2011.

ولا تشهد الانتخابات في الداخل منافسة قوية بين 
 نقص المعلومات عن المجلس، 

ّ
المرشحين، في ظل

 عــن الاعــتــمــاد 
ً
ومــحــدوديــة فــتــرة الــدعــايــة، فــضــا

الأمنية حتى  الأجهزة  سّقتها 
َ
ن التي  القوائم  على 

للمعارضة، إذ تشارك في السباق قائمة انتخابية 
واحــدة تضمّ 11 حزباً سياسياً، ستحصل على 
ثلث مقاعد المجلس حال حصولها على أصوات 

 لهم الاقتراع.
ّ

5% مِن أصوات مَن يحق
ويــعــتــبــر المــنــافــس الــوحــيــد لــلــقــوائــم الــتــي أعــدّتــهــا 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، »حــــزب الـــنـــور« الــســلــفــي، الــذي 

تعرّض لهجوم من قواعده الشعبية بعدما وصف 
 ثالث، أي لا مؤيّد ولا 

ّ
نفسه بأنه ينتمي إلى خط

معارض، في وقت لم يَعقد فيه الحزب أيّ تحالفات 
ــي، هـــاجـــم عــــدد من  ــوّعـ ــطـ انــتــخــابــيــة. وبــشــكــل تـ
الصحافيين والإعلاميين المحسوبين على السلطة، 
»حزب النور«، داعين إلى عدم انتخابه، علماً بأنه 
بالحزب  خــاصــة  انتخابية  دعــايــة  أيّ  ــســجّــل 

ُ
ت لــم 

وبمرشحّيه عبر وسائل الإعلام، على العكس من 
الأمــن، والتي  عدّها 

َ
أ التي  قائمة »من أجل مصر« 

استفردت بالدعاية.
وبــالــعــودة إلـــى تــصــويــت المــصــريــن فــي الــخــارج، 
ــار« بــــأن هــنــاك  ــ ــبـ ــ ــلــعــة »الأخـ

ّ
ــادر مــط فــتــفــيــد مـــصـ

سفارات وقنصليات سجّلت أرقاماً هزيلة للغاية، 
على الرغم من وجود مئات الآلاف من المصريين 
في بلدان الاغتراب، وهو ما دفع وزارة الهجرة إلى 
رفض الإفصاح عن أيّ أرقام رسمية بخصوص 
اللجان وعدد المصوّتين المحتملين. كذلك، امتنعت 
الأجهزة الأمنية عن الإفصاح عن حقيقة الأسباب 
ــــى ضــعــف الإقـــبـــال عــلــى الــتــســجــيــل  الـــتـــي أدّت إل
والمشاركة، علماً بأن إغلاق مكاتب البريد بسبب 

المتحدة  والــولايــات  أوروبـــا  في  الأسبوعية  العطلة 
كان له دوره في هذا الإطار.

ــن امـــــتـــــداد الـــــعـــــزوف عــن  ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ ووســـــــط مـ
المــشــاركــة إلـــى الـــداخـــل، بــــدأت »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
الدعائية،  المواد  العمل على تكثيف  للانتخابات« 
القائمة في جانب منها على التحذير من تفعيل 
ــفــن عـــن الــتــصــويــت. وفــي 

ّ
الــغــرامــة ضـــدّ المــتــخــل

ــراءات أمــنــيــة مـــشـــدّدة، ســتــجــري عملية  ــ  إجـ
ّ

ظـــل
الاقــــتــــراع فـــي الــلــجــان المــخــتــلــفــة، فــيــمــا يٌــحــتــمــل 
تقارير  بحسب  اللجان  أمام  مصادمات  حدوث 
الوطني.  الأمن  من جهاز  الداخلية  وزير  اها 

ّ
تلق

ــن هـــنـــا، يُـــتـــوقـــع تــســجــيــل عــمــلــيــات مــداهــمــة  ومــ
المقبلة. الساعات  وتوقيف خلال 

يذكر أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان، 
التي تمّت إضافتها بموجب التعديلات الدستورية 
ــبـــارة عـــن مــجــلــس اســتــشــاري  ــيــــرة، وهــــي عـ الأخــ
عملياً.  أيّ صلاحيات  يمتلك  لا  رئيسة،  بصورة 
يُعيّنهم  ثلثهم  نــائــب،   300 مــن  المجلس  ويَــتــألــف 
ب بالقائمة، 

َ
رئيس الجمهورية، والثلث الثاني يُنتخ

والثلث الأخير ينتخب بشكل فردي.
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الـــزور، أطلقت مــن خلاله  مدينة ديــر 
القبيلة رسمياً »مقاومة شعبية ضدّ 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة«، إذ 
مجلسين  تأسيس  المجتمعون  أعــلــن 
ــكــــري لـــلـــقـــبـــيـــلـــة، فــي  ســـيـــاســـي وعــــســ
ــا  مـــــحـــــاولـــــة لاســــــتــــــعــــــادة حــــضــــورهــ
ــا فــي حـــزام المــنــاطــق النفطية  ودورهــ
ــــدرت الــعــكــيــدات  ــــزور. وأصـ فــي ديـــر الـ
بـــيـــانـــا أعـــلـــنـــت فـــيـــه »تــشــكــيــل جــيــش 
ح 

ّ
الــعــكــيــدات، كــجــنــاح عــســكــري مسل

للأراضي  الشامل  التحرير  لتحقيق 
الــــســــوريــــة بــالــتــنــســيــق مــــع الــجــيــش 
الـــســـوري، ولــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب«. 
كــمــا أعــلــنــت »بـــدء المــقــاومــة الشعبية 
ــــي وأدواتــــــــــه  ــركـ ــ ــيـ ــ  الأمـ

ّ
ضـــــــدّ المــــحــــتــــل

ومرتزقته، واعتبارهم هدفاً مشروعاً 
ووجهاء  »شــيــوخ   

ً
داعــيــة للمقاومة«، 

 وأعوانه 
ّ

بالمحتل المرتبطين  العشائر 
من أبناء القبيلة والمنطقة إلى العودة 
 التحية 

ً
إلى حضن الوطن«، ومُوجّهة

ــاء  ــفـ ــلـ إلـــــــى »الــــجــــيــــش الــــــســــــوري وحـ
ــا والـــرئـــيـــس بــشــار  ــاء ســـوريـ ــدقــ وأصــ
الأسد«. اللافت في البيان هو حرص 
الــقــبــيــلــة عــلــى الــتــأكــيــد أن تــحــرّكــهــا 
السوري، إضافة  الجيش  مدعوم من 
هام لروسيا 

ّ
إلى رفضها ضمناً أيّ ات

ــــوادث  حـ وراء  بـــالـــوقـــوف  لإيـــــــران  أو 
دمشق  أرادت  جانبها،  من  الاغتيال. 
والــذي  المقاومة،  لهذه  دعمها  إشهار 
ســيــعــنــي حـــتـــمـــا إمـــــدادهـــــا بــالــعــتــاد 

والسلاح.
وفـــيـــمـــا يُـــتـــوقـــع أن يـــشـــهـــد يـــــوم غـــدٍ 
الــــثــــاثــــاء اجـــتـــمـــاعـــا لـــشـــيـــوخ قــبــيــلــة 
ــا فــــي ديـــــوان  ــهـ ــائـ ــهـ ــدات ووجـ ــيـ ــكـ ــعـ الـ

دته 
ّ
ول الــذي  الغضب  ف 

ّ
تلق في  دمشق  ر 

ّ
تتأخ لم 

العربية  العشائر  لشيوخ  رة 
ّ

الــمــتــكــر الاغــتــيــال  عمليات 

خطوات  إطلاق  إلى  سارعت  إذ  الشرقية،  المنطقة  في 

مقاومة  »إطــاق   
ُ

فرصة أنها  ترى  ما  لاغتنام  تنفيذية 

بوادره  بدأت  ما  وهو  الأميركي.  الاحتلال  بوجه  شعبية« 

أمس، بإعلان قبيلة العكيدات تشكيل جناح عسكري لها 

بالتنسيق مع الجيش السوري

يبدو أن الأوضاع في 

جه نحو 
ّ

قطاع غزة تت

مزيد من التصعيد، في 

 إصرار المقاومة على 
ّ

ظل

 في خطواتها 
ّ

المضي

حتى رفع الحصار عن 

القطاع، مقابل محاولة 

 الإبقاء على 
ّ

العدو

 
ً

الستاتيكو القائم، تارة

 مؤلم«، 
ّ

بالتهديدات بـ«رد

وطوراً بالسعي إلى تصدير 

نات جديدة إلى 
ّ

مسك

يين
ّ
الغز

د عملياتها:
ّ

المقاومة تصع

... وإلا
ً

التفاهمات كاملة

انطلاق انتخابات »الشيوخ«: 

ين
ّ

و الخارج غير معني
ّ
مصري

أرادت دمشق إشهار 

دعمها لهذه 

المقاومة، والذي 

سيعني حتماً

إمدادها بالسلاح

يحاول الاحتلال 

تثبيت معادلة قصف 

مواقع المقاومة 

مقابل البالونات

مجلس عسكري

للعشائر برعاية دمشق

إطلاق المقاومة 

الشاملة بوجه 

الأميركيين!

سوريا

فلسطين

رعت دمشق أمس، بشكل غير مباشر، اجتماعاً لقبيلة العكيدات أعلن انطلاق المقاومة الشعبية )أ ف ب(

رة 
ّ

ات إطلاق البالونات المتفج
ّ

تواصلت أمس عملي

على مستوطنات غلاف غزة )أ ف ب(

أيهم مرعي

رافقت حادثة  التي  التطوّرات  أثبتت 
ــد أبــــــــرز شــــيــــوخ قــبــيــلــة  ــ ــ ــال أحـ ــيــ ــتــ اغــ
الـــعـــكـــيـــدات، مــطــشــر الـــهـــفـــل، أن هــذه 
تأسيسية  ة 

ّ
محط ستشكّل  الــحــادثــة 

العشائر وزنها  فــي مــســار اســتــعــادة 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وهــــو مـــا بــرز 
اللافت  العشائري  التضامن  في  أولًا 
مع العكيدات بوجه الأميركيين الذين 
وُجّهت أصابع الاتهام إليهم بالوقوف 
الأخــــيــــرة.  ــيــــال  ــتــ الاغــ عـــمـــلـــيـــات  وراء 
هكذا، بدأت العشائر العربية تستردّ 
تهميش  بعد  ومكانتها،  حــضــورهــا 
حي »الجيش 

ّ
امتدّ منذ سيطرة مسل

ــر«، ومــــن ثــــمّ »جــبــهــة الــنــصــرة«  ــحــ الــ
و«داعــــــش«، عــلــى مــنــاطــقــهــا، وصـــولًا 

أقلعت  إسرائيلية  طائرة  أن  العبرية 
بــــاتــــجــــاه الــــــدوحــــــة لـــجـــلـــب الـــدفـــعـــة 

الأخيرة من المنحة.
لكن مصادر فصائلية أوضحت، في 
حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن التصعيد 
ــــر لا يـــســـتـــهـــدف الـــضـــغـــط فــي  ــيـ ــ الأخـ
ــال صـــــــرف المـــنـــحـــة  ــمــ ــكــ ــتــ ــاه اســ ــ ــ ــجـ ــ ــ ـ

ّ
ات

ــل تــطــبــيــق كـــامـــل بــنــود  ــة، بــ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
تجديد  وأهــمّــهــا  الــتــهــدئــة،  تفاهمات 
المنحة وجعلها دائمة ورفع قيمتها، 
وتنفيذ المشاريع الدولية التي وعدت 
بــهــا الأمـــم المــتــحــدة مــن أجـــل تحسين 
ــي الـــقـــطـــاع،  ــ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــواقـــــع الاقـ
العاطلين من  وإيــجــاد وظائف لآلاف 

العمل هناك.
ــر عــبــر  ــيــ ومـــنـــذ بـــــدء الــتــصــعــيــد الأخــ
استئناف إطلاق البالونات المتفجّرة 
ــنـــات، بـــــدا أن الـــعـــدو  ــتـــوطـ عـــلـــى المـــسـ
الإســرائــيــلــي يـــحـــاول تــثــبــيــت قــواعــد 
لناحية  وخصوصاً  جديدة،  اشتباك 
ــــف مـــــــواقـــــــع المــــــقــــــاومــــــة مـــقـــابـــل  ــــصـ قـ
البالونات. وفي هذا الاتجاه، سُجّلت 
المذكورة  المــواقــع  على  عمليّتا قصف 
خـــال الأيــــام الــثــاثــة المــاضــيــة، فيما 
العبرية تحذير  الـ 12«  »القناة  نقلت 
وزيــــر الأمــــن بــيــنــي غــانــتــس ورئــيــس 
هيئة الأركــــان أفــيــف كــوخــافــي، عقب 
اجــتــمــاعــهــمــا أمــــس، مـــن أن اســتــمــرار 
إطــــاق الــبــالــونــات ســـيـــؤدي إلــــى ردّ 
ــر تــصــعــيــداً  ــ ــ ــــف الأمـ

ّ
ــل عـــنـــيـــف، ولـــــو كــ

كبيراً.
هذه التهديدات ردّت عليها الفصائل 

إلــى انتشار الأميركيين و«قــســد« في 
أريـــاف ديــر الـــزور خــاصــة. يــأتــي ذلك 
بعد مطالبات كثيرة من قِبَل العشائر 
لقوى الأمر الواقع بمنح أبنائها دوراً 
 استمرار 

ّ
سياسياً وعسكرياً، في ظل

غياب الحكومة السورية، ليأتي الردّ 
على تلك المطالبات بعمليات اغتيال 

طالت شيوخها ووجهاءها.
وعلى رغم أن من غير المحسوم هوية 
الــجــهــة الــتــي تــقــف وراء الاغــتــيــالات، 
 عن إمكانية أن تكون لـ«داعش« 

ً
فضلا

مناطق  فــي  أن وقوعها  إلا  فيها،  يــدٌ 
ــرة »قـــــــســـــــد« و«الـــــتـــــحـــــالـــــف«  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ سـ
يــجــعــل الـــكـــشـــف عــــن مــرتــكــبــيــهــا مــن 
مــســؤولــيــتــهــمــا. لــكــن، وبــــدلًا مــن بــذل 
جهد جــدّي وحقيقي في هذا الإطــار، 
ــــد« إلــــــى لـــصـــق الــتــهــمــة  ــــسـ ســـعـــت »قـ

غزة - رجب المدهون

المــتــزايــد على حــدود  التصعيد  أرغـــم 
ــدو  ــعــ ــاع غـــــــــزة، أمـــــــــس، قـــــــــوات الــ ــ ــطـ ــ قـ
الإسرائيلي على سحب العمّال الذين 
يبنون الجدار الأرضي المضادّ لأنفاق 
ــة، بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت الأخـــيـــرة  ــاومــ ــقــ المــ
 بــذلــك 

ً
ــهـــم، مـــســـتـــهـــدفـــة الــــنــــار تـــجـــاهـ

ــتـــي بــــدأت  ــــع وتــــيــــرة ضــغــوطــهــا الـ رفـ
ــام، بـــإطـــاق دفـــعـــات من  ــ ــ مــنــذ عــــدّة أيّ
تجاه  والحارقة  المتفجّرة  البالونات 

المستوطنات المحاذية للقطاع.
ويــتــزامــن هـــذا التصعيد مــع تــســارع 
ــبَــــل  ــ ــــات الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن قِ ــرّكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
طلبت  الــتــي  الفلسطينية،  الفصائل 
ــاء مــــمــــارســــة مــــزيــــد مــن  ــطــ مــــن الــــوســ
الضغوط على سلطات الاحتلال من 
أجــل إرغامها على رفــع الحصار عن 
التهدئة  بــتــفــاهــمــات  غــــزة، والالـــتـــزام 
الـــتـــي لـــم يــطــبّــق مــنــهــا ســــوى أشــيــاء 
ــا بــالمــنــحــة  ـــاســـ ـــق أســ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ضـــئـــيـــلـــة تـ

الــقــطــريــة. وفـــي هـــذا الإطــــار تــحــديــداً، 
ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

محادثاتها  خــال  فــي  الفلسطينية، 
الــوســطــاء، بأنها لــن تتراجع عن  مــع 
خطواتها حتى إرغــام الاحتلال على 
رفـــع الــحــصــار. كـــذلـــك، أكــــدت »حــركــة 
الجهاد الإسلامي«، على لسان عضو 
أن  القططي،  السياسي وليد  مكتبها 
قــواعــد  بتغيير  لــن تسمح  »المــقــاومــة 
الاشتباك التي رسّختها مع الاحتلال، 
وكــبــحــت )مــــن خــالــهــا( جــمــاحــه عن 
مشدداً  الفلسطيني«،  الــدم  استباحة 
عــلــى أن »الـــعـــدو لا تــنــفــع مــعــه ســوى 
المقاومة، وردّ الاعتداء بنفس الطريقة 

التي يستخدمها«.

الناطق بلسان جيش  ميدانياً، أعلن 
الاحــــتــــال، أمـــــس، أن قــــوة عــســكــريــة 
عرّضت لإطلاق نار على 

َ
إسرائيلية ت

مقربة من الجدار الحدودي المحاذي 
لقطاع غزة، بعدما هرعت إلى موقع 
ــدار  ــال الــــجــ ــ ــمّـ ــ ــلـــى عـ ــار عـ ــ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ
الأرضــي، من دون أن يــؤدّي ذلــك إلى 
التطوّر  وقوع إصابات. وتزامن هذا 
مع إغلاق الطرق القريبة من الحدود 
ــكـــول«  فـــي تــجــمّــع مــســتــوطــنــات »أشـ
المستوطنين  ومنع  القطاع،  جنوبي 
مــن الــدخــول إلـــى الأراضــــي المــحــاذيــة 
ــــى المــــزارعــــن  ــلــــحــــدود، والـــطـــلـــب إلــ لــ

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن إخــــــــــــاء المــــنــــاطــــق 
الزراعية.

بالتوازي مع ذلــك، أفــاد شهود عيان 
ــأن قــــــوات الاحــــتــــال أطـــلـــقـــت الـــنـــار  ــ بـ
ــي رصــــد عــلــى الـــحـــدود 

َ
صــــوب نــقــطــت

الــشــرقــيــة لــقــطــاع غـــــزة، كــمــا أطــلــقــت 
ــة قـــرب  ــيـ ــانـ ــن الـــقـــنـــابـــل الـــدخـ عــــــدداً مــ
ـــفـــت، فــيــمــا 

ّ
ــتـــي تـــوق أعــــمــــال الـــبـــنـــاء الـ

صوب  مدفعية  قذيفة  سقوط  سُــجّــل 
نــقــطــة رصـــد تــابــعــة لــلــمــقــاومــة شــرق 
عمليات  تواصلت  وفيما  البلح.  ديــر 
إطلاق البالونات المتفجّرة على طول 
ــادر عــبــريــة  ــدّثـــت مــــصــ الـــــحـــــدود، تـــحـ
ــرائــــق فــي  عــــن انــــــــدلاع عـــــدد مــــن الــــحــ
مستوطنات غلاف غزة، وسماع دويّ 
انــفــجــارات كبيرة فــي ســمــاء عــدد من 
التي  المتفجّرات  نتيجة  المستوطنات 

تحملها البالونات.

ــــل بـــرفـــض  ــــوبـ بــــدمــــشــــق، وهـــــــو مـــــا قـ
عشائري. وكانت دمشق، التي تعتقد 
ــوقــــوف مـــع أبــنــاء  أن مـــن واجـــبـــهـــا الــ
العشائر في ما يتعرّضون له، رأت في 

الاغتيالات فرصة »لاستنهاض همّة 
الــعــشــائــر لإطــــاق مــقــاومــة شعبية«، 
ــرد الأمــيــركــيــن  ــــعــــوّل عــلــيــهــا فـــي طــ

ُ
ت

مـــن المــنــطــقــة، واســـتـــعـــادة ســيــادتــهــا 

عــلــى ثـــرواتـــهـــا الــنــفــطــيــة والـــزراعـــيـــة. 
ــت الــحــكــومــة  ــن ذلـــــك، رعــ وانـــطـــاقـــا مـ
أمــس، بشكل غير مباشر،  الــســوريــة، 
في  العكيدات  قبيلة  لأبناء  اجتماعاً 

الإثنين  10  آب  2020  العدد  4120الإثنين  10  آب  2020  العدد  4120

وليد شرارة

الرئيس  قبل  مــن  اخــتــيــاره  سبب  تفسير  محاولته  عند 
أكد  القومي،  للأمن  مستشاراً  تــرامــب  دونــالــد  الأميركي 
قــام بذلك ليس نتيجة لاقتناعه  أن الأخير  جــون بولتون 
بــــرؤاه وآرائــــه بالنسبة إلـــى الــوضــع الــدولــي وأزمـــاتـــه، بل 
كفزاعة  الإدارة،  في  المتشددين  من  وأمثاله  لاستخدامه 
الانصياع لإرادتــه ومطالبه. بكلام  الخصوم على  تحمل 
آخر، وبحسب بولتون، فإنه عُيّ في منصبه كجزء من 
تكتيك تفاوضي لرئيس يرى أنه قادر على عقد صفقات 
ــان يــفــعــل فـــي المــضــاربــات  ــيــة كــمــا كـ فـــي الــســيــاســة الــدول

العقارية.
هذا الواقع لا يلغي طبعاً أنه مُحاط بحزب حرب حقيقي، 
مؤيد لإسرائيل ومعادٍ جذرياً لإيران، دفعه إلى تصعيد 
مفتوحة.  إلى حرب  استدراجها  بهدف  مسعور ضدها 
ترامب لا يريد الحرب، بل صفقة تذعن فيها إيران لقسم 
كبير من إملاءاته، بينما المجموعة العقائدية-الأيديولوجية 
الملتفة حول الثنائي مايك بومبيو-مايك بنس تسعى إليها 
الأوضــاع  لتتدحرج  المناسبة  الظروف  وهي تحاول خلق 
نــحــوهــا. وهـــي تعتبر أن تــعــزيــز حــضــورهــا فــي محيط 
الرئيس الأميركي قد يسهم في نجاح المسعى المشار إليه.
ــارت  ــ ــة الأمـــيـــركـــيـــة أشــ ــمـ ــعـــاصـ مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي الـ
الخارجية مايك بومبيو هو من  إلى أن وزير  لـ«الأخبار« 
عمل بكد لكي يعيّ إليوت أبرامز، الصهيوني العقائدي، 
براين هوك.  المستقيل  بعد سلفه  إيــران  لملف  كمسؤول 
ه معروف، من المهام 

ّ
الجدد وسجل أبرامز من المحافظين 

التي اضطلع فيها في حروب الولايات المتحدة القذرة في 
أميركا الوسطى في ثمانينيات القرن الماضي، إلى دوره 
الحيوي داخل التيار الأكثر تطرفاً في اللوبي الإسرائيلي. 
تقر المصادر المذكورة بأن أبرامز فشل في فنزويلا، وبأن 
مضمونة  غير  الجديدة  مهمته  فــي  النجاح  فــي  فرصته 
الــبــتــة، لكنها تلفت إلــى أنــه سيكون مــن أعــلــى الأصـــوات 
ــة أن  المــحــرّضــة عــلــى ضـــرب إيــــران فــي الإدارة، إلـــى درجـ

 مقارنة به.
ً
بومبيو بنفسه سيبدو معتدلا

المحافظين  »أبرامز هو بين مجموعة  أن  المصادر  وتؤكد 
الجدد التي كانت تكره ترامب، بسبب رفضه الحرب على 
يه كمرشح من 

ّ
تبن والــتــي عــارضــت  عــام 2003،  الــعــراق 

قبل الحزب الجمهوري. قسم معتبر من هــؤلاء، وبعض 
ترامب  بــأن  يجزم  كــان   ،

ً
مــثــا كريستول  كبيل  أقطابهم 

انــتــهــازي وغــيــر مــؤهــل وأحــمــق وأنـــه لا يعقل أن يصبح 
رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة. لــكــن بــعــد انــتــخــابــه، رأى عــدد 
منهم أن بإمكانهم، بفضل وجود عناصر مؤثرين عليه 
من  مواقفهم  يشاركونهم  وبــنــس،  كبومبيو  إدارتـــه،  فــي 
إسرائيل وإيران، أن يعملوا على استكمال إنفاذ أجندتهم 
في الإقليم عبر ضرب إيران. بعد ما لحق بالعراق وليبيا 

 في نظر هؤلاء سوى إيران.
َ

وسوريا، لم يبق
ترامب صرّح أخيراً أنه في حال إعادة انتخابه، سيتوصل 
إلى عقد اتفاق مع كل من كوريا الشمالية وإيران. وعلى 
الرغم من أن هذا التصريح هو جزء من حملته الانتخابية، 
وغايته إقناع رأيه العام بأنه قادر على تحقيق إنجازات 
أفلح في  أنــه  »يبيعه« فكرة  وأن  الخارجية،  السياسة  في 
تجنيب الولايات المتحدة خوض حرب جديدة، وأن ينسيه 
مع  »كــورونــا«،  جائحة  حيال  لسياسته  الكارثية  النتائج 
تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية المعروفة، إلا أن مجرد 
ذكره لهذا الأمر يثير حنق »حزب الحرب«. يحاول أقطاب 
»حزب الحرب« رص الصفوف وتكثيف الضغوط للمزيد 
من التوتير مع إيران، وهم ينطلقون من قناعة لن يجهروا 
قال فعل ذلك نيابة عنهم 

ُ
بها علناً، غير أن جون بولتون الم

الانتخابات  إيـــران قبل  إلــى ضــرب  عندما دعــا إسرائيل 
الأميركية. القناعات الأيديولوجية والعقائدية تطغى على 
تفكير هؤلاء وتمنعهم من تقدير الموقف وموازين القوى 
أو  تــرامــب  لــن يتوقفوا عــن تحريض  بشكل دقــيــق وهــم 
فــي مواجهة مباشرة مع  توريطه  إلــى  السعي  عــن  حتى 
إيران. ولا ريب في أن أبرامز سيشارك في هذه الجهود 

بنشاط.

مقالة

ن أبرامز
ّ

بومبيو يعي

القبيلة في بلدة ذيبان بعد الانتهاء 
مـــن مـــراســـم الـــعـــزاء بــالــشــيــخ مطشر 
ــيــــن  ــل، دعــــــــت قـــبـــيـــلـــة الــــشــــرابــ ــ ــفـ ــ ــهـ ــ الـ
»أبناءها وكافة القبائل إلى مقاطعة 
قــســد والــتــوحّــد لمــقــاومــة الأمــيــركــيــن 
لة وأذنابهم في سوريا«. وكانت 

َ
ت

َ
الق

»قسد« بدأت، في محاولة لامتصاص 
ــا، بــرفــع  ــدّهــ الــغــضــب الـــعـــشـــائـــري ضــ
ــتــــجــــوال عــــن بــــلــــدات ذيـــبـــان  حـــظـــر الــ
والحوايج والشحيل، بعد أربعة أيام 
الحركة  بعودة  وسمحت  فرضه،  من 
ــلــــدات. كــمــا  ــبــ الـــتـــجـــاريـــة إلـــــى هـــــذه الــ
أفــرجــت عــن عـــدد مــن المــدنــيّــن الــذيــن 
اعتقلتهم خلال الأيام الماضية، بينما 
أبقت على عدد كبير من الحواجز في 
أيّ هجمات جديدة  لمواجهة  المنطقة 
على قواتها. جاء ذلك في وقت نشرت 
فيه مواقع كردية، مقرّبة من »قسد«، 
تصريحاً لأحد قيادات »قوات سوريا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« اتـــهـــم فــيــه »خــايــا 
باستهداف  الــســوري  للنظام  تــابــعــة 
الــزور،  نقاط للأسايش في ريف دير 
الفتنة  بــهــدف زعــزعــة المنطقة ونــشــر 
بــن الــعــشــائــر وقــــوات قــســد«. وأكـــدت 
ــــام ســـوريـــة رســمــيــة، من  وســـائـــل إعـ
جــهــتــهــا، »تــدمــيــر 3 آلــيــات لقسد في 
مــديــنــة الــــشــــدادي جـــنـــوب الــحــســكــة، 
خلال توجّه رتل لها إلى حقل العمر 
النفطي في ريف دير الزور الشرقي«، 
ــــحــــون مـــجـــهـــولـــون 

ّ
 مــــســــل

ّ
ــن ــ ــ ــيـــمـــا شـ فـ

هـــجـــومـــا بـــالأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة عــلــى 
مقرّات »قسد« المنتشرة على ضفاف 
نهر الفرات، في بلدة جديد العكيدات 

في ريف دير الزور الشرقي.
ــت، تــــــــداول نـــاشـــطـــون  ــ ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
ــا  ــعـ ــطـ ــقـ مــــــــعــــــــارضــــــــون لـــــــــ«قــــــــســــــــد« مـ
الــزور  ديــر  »مجلس  لرئيس  صوتياً 
أبو خولة، يهاجم  العسكري«، أحمد 
ـــل مــــن قـــدرتـــهـــا 

ّ
فـــيـــه الـــعـــشـــائـــر ويـــقـــل

عــلــى حــكــم مــنــاطــقــهــا، وهـــو مـــا لاقــى 
العشائر.  فــي أوســـاط  غضباً واســعــا 
ــال أبـــو  ــ ــقـــطـــع الــــصــــوتــــي، قــ ووفـــــــق المـ
خـــولـــة إن »الـــعـــشـــائـــر لـــن تــنــجــح في 
قسد  بــوجــود  حالياً  مناطقها  إدارة 
هــنــاك، خصوصاً  الــدولــي  والتحالف 
ــــوات  بـــعـــد فـــشـــلـــهـــا إبّـــــــــان ســـيـــطـــرة قـ
المعارضة وداعش على تلك المناطق«. 
ــريـــد أن تــديــر  وتــــابــــع: »عـــشـــائـــركـــم تـ
ــان،  ــ ــة، وهـــي قــســم يُــشــبّــح لأردوغـ دولــ
وقسم يُشبّح للأسد )...( الآن الشوايا 

تريد أن تدير دولة«.

تقرير
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◄ وفيات ►

زوجته: عايدة غابي ناصيف 
ولداه: فؤاد ربيع سليمان وعائلته 

كريم ربيع سليمان 
ــد فـــــــــؤاد ســـلـــيـــمـــان  ــ ــيـ ــ ــاه: ولـ ــقــ ــيــ ــقــ شــ

وعائلته 
وسام فؤاد سليمان وعائلته 

ينعون اليكم فقيدهم 
الدكتور ربيع فؤاد سليمان

ــالـــى فــي  ــتـــه تـــعـ ــــى رحـــمـ المـــنـــتـــقـــل إلــ
المــتــحــدة يــوم  الـــولايـــات   - شيكاغو 

السبت 8 آب 2020
للتعازي: 

عايدة: 13129275555+ 
ans7@aol.com

وليد: 03740740 
 w.f.sleiman@gmail.com
وسام: 447948490418+ 
sleiman@hotmail.co.uk

انتقل الى رحمة ربه تعالى فقيدنا 
المرحوم الحاج

مصطفى مصباح جوني
)أبو مصباح (

شـــقـــيـــقـــه إبـــــراهـــــيـــــم جـــــونـــــي )ابــــــو 
اسماعيل(

أولاده: مصباح، لقمان وهيثم.
بناته: زينة زوجة عطا زرقط وآمنة 

زوجة طلال الرهاوي
بــســبــب الأوضــــــــاع الــــراهــــنــــة، تــقــبــل 
التعازي في منزله في بلدته رومين 
في 10 و11 و12 آب 2020 مع مراعاة 

التباعد الاجتماعي، او الاتصال
مصباح: 71501599

لقمان: 03123811
هيثم: 03387364

عطا زرقط: 03535235
طلال الرهاوي: 78988315

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــب رشـــيـــد أمـــــن أبـــــو شـــقـــرا وكــيــل 
الــعــمــيــد ســامــي بــديــع الــنــكــدي رئيس 
للمورث  الــدرزي  اليتيم  مؤسسة بيت 
فريد خطار أبو فخر سند تمليك بدل 
ــائـــع عــــن حــصــتــه فــــي الـــعـــقـــار 247  ضـ

القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

نقابة المهندسين في طرابلس 
دعوة الهيئة الانتخابية 

من   34  –  32  –  29  –  18 بــــالمــــزاد   
ً
عـــمـــا

الهندسة والمــواد 5  قانون تنظيم مهنة 
)1 – 2 – 3 – 5 و6( ـــ 9 )2 و3( من النظام 
قـــانـــون  ــن  الــــداخــــلــــي والمـــــادتـــــن 4 و7 مــ

الصندوق التعاقدي. 
وعـــطـــفـــا عـــلـــى الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة الــتــي 
استجدت على البلاد والقرارات الصادرة 
عن مجلس الوزراء تدعى الهيئة العامة 

لعقد جلسة انتخابية لانتخاب: 
* النقيب

* عــــضــــو لمــــجــــلــــس الــــنــــقــــابــــة عــــــن فــــرع 
مهندسي الكهرباء الاستشاريين 

* عــــضــــو لمــــجــــلــــس الــــنــــقــــابــــة عــــــن فــــرع 
مهندسي الميكانيك الاستشاريين

الهيئة  الــنــقــابــة عــن  * عــضــويــن لمجلس 
العامة

- انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوق 
التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين. 
وعضوين  أصيلين  عضوين  انتخاب   -

رديفين للمجلس التأديبي. 
انــتــخــاب ثــاثــة أعــضــاء للجنة مراقبة   -

حسابات الصندوق التقاعدي. 
تقدم الترشيحات لمركز النقيب، أعضاء 
المجلس المتممين، لجنة إدارة الصندوق 
ومراقبة  الــتــأديــبــي  المجلس  الــتــقــاعــدي، 
ــقـــاعـــدي قــبــل  ــتـ ــابـــات الـــصـــنـــدوق الـ حـــسـ
الساعة الرابعة بعد الظهر نهار الجمعة 
جميع  وتعتبر   2020/8/14 فــي  الــواقــع 
الــتــرشــيــحــات الــســابــقــة مــقــبــولــة مـــا لم 
يــتــقــدم المــرشــح بــســحــب طــلــب ترشيحه 

للانتخابات. 
جلسة أولى: يوم الأحد في 2020/8/23
 جلسة ثانية: يوم الأحد في 2020/8/30

ــن الــســاعــة  ــتــــراع مـ تــفــتــح صـــنـــاديـــق الاقــ
ــة الـــســـاعـــة  ــايــ ــغــ الــــتــــاســــعــــة صــــبــــاحــــا ولــ

السادسة بعد الظهر. 
ويشارك المهندسون الذين سددوا كافة 
الــــرســــوم الـــســـنـــويـــة عــــن الـــســـنـــة المــالــيــة 

2020/2019 قبل 30 تموز 2020. 
النقيب بسام زيادة 

◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  10  آب  2020  العدد  4120الإثنين  10  آب  2020  العدد  4120

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

مطلوب محاسب للعمل في مركز 
 ٠٤/٩٨٣٧٧٠ الــــطــــبــــي:  بـــحـــنـــس 
ــرجـــاء الاتــصــال  مــقــسّــم ۱۱۲۲ )الـ
بين ال7:30 وال 14:30 من الاثنين 
و  ال8:00  بــــن  و  الــجــمــعــة  إلـــــى 

ال13:00 نهار السبت(

◄ خرج ولم يعد ►

 MOHAMMAD الـــعـــامـــل  غـــــادر 
الــتــابــعــيــة  مـــن   NAZNU MIAH
البنغلادشية الرجاء ممن يجده 

الاتصال على الرقم 70994232

كلمات متقاطعة

1-رئــيــس حكومة لبناني سابق – 2- نسبة الــى مــواطــن مــن بلد أوروبـــي – مدينة 
فرنسية – 3- حرف جر – من الخضروات – 4- مدينة مغربية – نوتة موسيقية – 5- 
ريح طيّبة – حفر البئر – خليج ليبي في البحر الأبيض المتوسط – 6- لقب رئيس 
التبت الديني والمدني – إدراك أو شعور ظاهر – 7- نقيم في المكان – آلة في ماكينة 
الخياطة – 8- يضع خلسة – جزيرة إيطالية في البحر الأبيض المتوسط نفي إليها 
نابليون بونابرت – 9- صنعة وحرفة بلغة العامة – ما كتب على ظهر الرسالة من 
إسم الشخص الذي كتب إليه ولقبه ومحل إقامته – 10- حيّة زعم العرب أنها تطير 

– كرسي الملك – برق وتلألأ 

أفقيا

1-ملك المغول التاريخي وحفيد جانكيزخان أخضع إيران وآسيا من الهند الى العراق – 
2- مدينة كندية – راحة اليد – 3- حرف نصب – جمهورية أفريقية هي روديسيا الشمالية 
 – قميص من زرد الحديد يُلبس وقاية 

ً
 – 4- من زعماء الثورة الفرنسية مات قتلا

ُ
سابقا

من ســاح العدو – 5- في الفم – في القميص – أصــل البناء – 6- مدينة قبرصية – بيت 
العصفور – 7- دق وفت وسحق – عاصمة عربية – 8- مجموعة أوراق الدعوى في اصطلاح 
المحاكم – مسوخ جبابرة لهم عين واحدة وسط الجبهة كما تقول الميثولوجيا اليونانية – 
9- يدخرّ الأموال من أجل شراء سلعة معينة – من أسماء القمر – 10- دولة أوروبية مستقلة 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-المنضدّ – حدس – 2- يثرب – تركيا – 3- ومض – قرد – أمّ – 4- يالو – فرّ – 5- أف – نقيب – با 
– 6- لاوس – تراكل – 7- باع – قبرص – 8- دن – تقشعّر – 9- يقصّ – آر – هلع – 10- قصر العيني

أفقيا

1-أيوب الصدّيق – 2- لثم – فا – نقص – 3- مرضي – وبّ – صر – 4- نب – آنسات – 5- قلق – عقال 
– 6- دترويت – شرع – 7- رد – برقع – 8- حك – أبرهن – 9- ديار بكر – لي – 10- سام – الصلع 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

3517شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جون بودريارد
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ــعـــاصـــرة. درســـــت فـــي كــالــيــفــورنــيــا  ــة لــبــنــانــيــة مـ مــصــمــمــة رقــــص وراقــــصــ
واشتهرت في المدرسة الفنية ستار اكاديمي. لها أعمال خارجية ناجحة 
خاصة في لندن ودبي 11+2+7+8+9 = مدينة أردنية ■ 1+3+4+6 = ضد 

أيمن ■ 10+5 = للنفي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إلــــى أن نــتــنــيــاهــو يـــدفـــع فــــي اتـــجـــاه 
يقوده  جديد،  يميني  حزب  تأسيس 
رئيس مستوطنة »موديعين« حاييم 
بــيــبــيــس، المـــقـــرّب مـــنـــه، وذلــــك بــهــدف 
»زيـــــــادة الــتــمــثــيــل الــيــمــيــنــي، بــحــيــث 
يــضــمــن نــتــنــيــاهــو أغــلــبــيــة 61 عضو 

كــنــيــســت«، بــعــدمــا فــشــل فـــي تشكيل 
خلال  يمينية  وحكومة  مانعة  كتلة 

ثلاث جولات انتخابية متتالية.
إسرائيلية  سياسية  أوســـاط  وبيّنت 
بالإشارة  هــذه  نتنياهو  ة 

ّ
أهمّية خط

ــم بــيــبــيــس، الــنــاشــط  ــيـ ــايـ إلـــــى أن »حـ

بالنسبة  ل 
ّ
سيُمث المــعــروف،  اليميني 

إلى كثير من اليمينيّين، خائبي الأمل 
من سياسة نتنياهو، العنوان الجديد 
ة تمنع 

ّ
 عن أن الخط

ً
لمنح الثقة«، فضلا

إلــى حزب  اليمينية  تسرّب الأصـــوات 
»يوجد مستقبل«، الذي يقوده يائير 
لابــــيــــد. الــــافــــت أن بــيــبــيــس لــــم يــنــفِ 
مبكرة،  لانتخابات  ترشحّه  احتمال 
وإن اعتبر احتمالها غير قائم حالياً، 
عادّاً إيّاها خيانة لثقة الجمهور، علماً 
م الخلاف بين 

ّ
بأن كلامه هذا سبق تأز

شريكَي الائتلاف الحاكم.
ــــي خــــضــــمّ ذلــــــــك، هـــــــــدّدت الأحــــــــزاب  فـ
الأرثوذكسية(  )اليهودية  الحريدية 
ـــفـــة 

ّ
ــة الـــيـــمـــن« )المـــؤل ــلـ ــتـ بــتــفــكــيــك »كـ

مــــن الـــلـــيـــكـــود والأحــــــــزاب الــحــريــديــة 
ــنــــيــــاهــــو(. ووفـــــــــق مــا  ــتــ ــنــ الـــــداعـــــمـــــة لــ
ــوقــــع صـــحـــيـــفـــة »مــــعــــاريــــف«  نـــقـــلـــه مــ
عــن مــصــادر فــي »يـــهـــودات هــتــوراة« 
ــوراة(، فـــــإن »الأخــــيــــر  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــهــــوديــ )يــ

يــــدرس بــجــدّيــة تــفــكــيــك كــتــلــة الــيــمــن 
بشكل نهائي، بحيث يبقى نتنياهو 
إلى  الطريق  فــي  وحــيــدَيــن  والليكود 
الانتخابات«. وأوضح موقع »واللا« 
الإلــكــتــرونــي، مــن جهته، أن الأحـــزاب 
الحريدية تتخوّف من قيام نتنياهو 
 »الكنيست« قبل المصادقة على 

ّ
بحل

ميزانية  تــضــرّر  يعني  مــا  المــيــزانــيــة، 
»الــيــشــيــفــوت« )المـــعـــاهـــد الــيــهــوديــة( 
في  لافــتــة  تغريدة  وفــي  كبير.  بشكل 
هذا الإطار، كتب عضو الكنيست عن 
ميرغي،  يعقوب  هــتــوراة«،  »يــهــدوت 
ان »أيّ أحـــد يــتــســبّــب فــي انــتــخــابــات 
في هذه الفترة، فإن بالإمكان وضعه 
في أقرب مركز للصحة النفسية، لكي 

يعيدوا إليه رؤية الواقع المحزن«.
وفــــي وقــــت لاحــــق أمــــس، أعــلــن حــزب 
ــد مـــســـتـــقـــبـــل« أنـــــــه ســـيـــطـــرح  ــ ــــوجــ »يــ
ــاء  ــ ــعـ ــ عـــلـــى »الــــكــــنــــيــــســــت«، يــــــوم الأربـ
بمنع  قــانــون يقضي  مــشــروع  المقبل، 

ورأى  حكومة.  تشكيل  مــن  نتنياهو 
ــاء  ــغــ لـــبـــيـــد، أن »إلــ الـــــحـــــزب،  ــيــــس  رئــ
الــجــلــســة الــحــكــومــيــة الـــيـــوم )أمــــس(، 
بــســرعــة نحو  ــجــه 

ّ
نــت كــونــنــا  وحقيقة 

الــوزراء يواجه  انتخابات لأن رئيس 
ــار«، مــشــدّداً  ــ لــوائــح اتـــهـــام، خـــزي وعـ
الــــوضــــع لا يــمــكــن أن  عـــلـــى أن »هـــــذا 

يستمرّ«.
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع ذلـــــــــــــك، تـ
الــتــظــاهــرات أمــــام مــقــرّ إقـــامـــة رئــيــس 
الــوزراء في القدس المحتلة، وفي عدد 
ــــدن الــرئــيــســيــة، بــقــيــادة حــركــة  مـــن المـ
»الأعلام السود«. ويطالب المحتجّون، 
ـــ15  ــددهـــم بـ ــذيـــن قــــــدّرت الـــشـــرطـــة عـ الـ
ــــق مــــا نــقــلــت »كــــان  ــــف مــتــظــاهــر وفـ ألـ
11«، باستقالة نتنياهو، على خلفية 
تــورّطــه فــي عــدد مــن قضايا الفساد، 
وبسبب فشل حكومته في إدارة أزمة 
كــورونــا ومــا نتج عنها مــن تداعيات 

اقتصادية واجتماعية.

ساع رقعة 
ّ

على وقع ات

التظاهرات المطالبة 

برحيله، يجهد بنيامين 

نتنياهو في الدفع نحو 

 
ً

انتخابات مبكرة، مواصِلا

بذلك سياسة الهرب من 

محاكمة تنتظره أواخر 

العام. وفي هذا السبيل، 

يستخدم نتنياهو الميزانية 

كورقة ابتزاز في وجه 

خصومه، فيما يشتغل 

على تأسيس حزب يميني 

جديد مستهدِفاً ضمان 

حصوله على أغلبية في 

»الكنيست«

بيروت حمود

على إثــر تصاعد حـــدّة الــخــاف بين 
أبــيــض«  و»أزرق  »الــلــيــكــود«  حـــزبَـــي 
أمس،  الحزبان،  أعلن  ين،  الإسرائيليَّ
في بيانين منفصلين، إلغاء الجلسة 
الــحــكــومــيــة الأســـبـــوعـــيـــة. وبــحــســب 
الــذي يقوده رئيس  »الليكود«،  بيان 
الوزراء بينامين نتنياهو، فإن حزب 
ة مساعدات 

ّ
»أزرق أبيض رفض خط

اقــتــصــاديــة فـــي أزمــــة كـــورونـــا تصل 
إلى 8.5 مليارات شيكل«، في إشارة 
الــتــي أعـــدّهـــا نتنياهو،  ــة 

ّ
الــخــط إلـــى 

ووزيــــر المــالــيــة يــســرائــيــل كــاتــس. أمــا 
الــــذي يــقــوده  ــيـــض«،  أبـ حــــزب »أزرق 
ــن بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، فــعــزا  ــ ــ ــر الأمـ ــ ــ وزيـ
الليكود  »رفـــض  إلـــى  الجلسة  إلــغــاء 
ــحــدّد 

ُ
المــصــادقــة على الــبــرامــج الــتــي ت

عمل الحكومة وتضمن استقرارها«، 
لافتاً إلى أن »هذه ليست المرّة الأولى 
التي لا يفي فيها الليكود بتعهّداته، 
كــذبــا على  عتبر 

ُ
ت أخـــرى  أعــــذار  وأيّ 

الجمهور«.
وتــشــي هـــذه الـــتـــطـــوّرات بــمــزيــد من 
م فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي 

ّ
الــــتــــأز

 إلــى 
ً
ــجــهــة

ّ
إســـرائـــيـــل، الــتــي تــبــدو مــت

من   
ّ

أقــل في  مبكرة  رابعة  انتخابات 
عـــــام ونــــصــــف عــــــام. وعــــلــــى رغـــــم أن 
الميزانية  حــول  يــدور  الخلاف  ظاهر 
للعام  تكون  أن  نتنياهو  يريد  التي 
ــع غانتس 

ّ
الــحــالــي فــقــط فــيــمــا يــتــطــل

إلى أن تكون لعامين فحسب، إلا أن 
مَن  نتنياهو هو  بأن  تنبئ  الوقائع 
يدفع في اتجاه الانتخابات المبكرة، 
الــتــي ســتــكــون أمــــراً واقـــعـــا فـــي حــال 
عــدم المــصــادقــة عــلــى المــيــزانــيــة قبيل 
الـ25 من الشهر الجاري. ويستهدف 
الــتــهــرّب  ذلـــــك،  مـــن وراء  نــتــنــيــاهــو، 
مـــن مــحــاكــمــة تــنــتــظــره نــهــايــة الــعــام 
ــرّة  ــا عـــلـــى فــــــوزه مــ ــنـ ــراهـ الــــحــــالــــي، مـ
جديدة في الانتخابات، أو أن يكون 
خــــال تـــلـــك الـــفـــتـــرة رئـــيـــس الــــــوزراء 

الانتقالي.
ــــت«  نـ »واي  ــع  ــ ــوقــ ــ مــ ــل  ــ ــقـ ــ نـ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــكـــود«  ــيـ ــلـ ــيــــع فــــي »الـ عــــن مــــصــــدر رفــ
قـــولـــه إنــــه »فــــي حــــال الانــــجــــرار إلــى 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة فــــإن الـــحـــزب لــن 
ــة«، مــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــابــــات داخـ ــتــــخــ يــــجــــري انــ
يــعــنــي أن الــقــائــمــة الــتــي خـــاض بها 
 هــي 

ّ
ــرة ســـتـــظـــل ــيــ ــتـــخـــابـــات الاخــ الانـ

ذكرته مصادر  ما  لافتاً  بدا  نفسها، 
فــي شأن  نفسه  للموقع  »لــيــكــوديــة« 
مـــحـــاولات نــتــنــيــاهــو ضـــمـــان الــفــوز 
فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة؛ إذ أشـــارت 

لا تغيير واضحاً في 

المشهد البيلاروسي 

ئه الأيام 
ّ
خب

ُ
سوى ما ت

التي ستلي الإعلان، 

رسمياً، عن فوز ألكسندر 

لوكاشنكو بولاية رئاسية 

سادسة، تبدو مفتوحة 

على غير احتمال، وسط 

ر غير مسبوق في 
ّ

توت

الشارع، يوازيه، من جهة 

ره الرئيس 
ّ

ع
َ

أخرى، توتر س

المنتهية ولايته مع روسيا

ــا، الــــيــــوم، فــــي مــا  ـــجـــة بـــيـــاروســـيـ
ّ
تـــت

ــدو، إلــــــى إعــــــــان فــــــوز ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــبـ ــ يـ
سادسة،  رئاسية  بولاية  لوكاشنكو 
فـــي انـــتـــخـــابـــات شــابــهــا تـــزويـــر غير 
مـــســـبـــوق، وفــــق مـــا يـــؤكّـــد مــعــارضــو 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، لــكــونــهــا 
ـــر ومــنــافــســة غير 

ّ
 تـــوت

ّ
جـــرت فـــي ظـــل

إلــــى  ــــدت  ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ أولًا،  ــــن 
َ
ــبــــوق مــــســ

ــل بـــن يــومَــي  ـــواصـ
َ
تــصــويــب مــبــكــر ت

فرضية  من  ز 
ّ
وعــز والسبت،  الثلاثاء 

الــتــزويــر هــــذه، ثــانــيــا. ولا يــبــدو أفــق 
 

ّ
الـــولايـــة الـــجـــديـــدة واضـــحـــا، فـــي ظــل

زت الاســـتـــقـــطـــاب 
ّ
ــل عــــــــز ــوامــ جــمــلــة عــ

ــرزهـــا:  الــســيــاســي فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، أبـ
المعارضين  مــن  واســـع  طيف  تشكيك 
ــة عـــمـــلـــيـــة الاقــــــتــــــراع الـــتـــي  ــ ــزاهـ ــ ــــي نـ فـ
إنــــتــــاج   - ــذه  ــ ــ ــحــــــال هـ ســـتـــعـــيـــد - والــــ
المنظومة الحاكمة نفسها، توازياً مع 
دعـــوة وجّهتها ثــاث دول أوروبــيــة، 
هـــي ألمــانــيــا وفــرنــســا وبـــولـــنـــدا، إلــى 
مــيــنــســك لإجـــــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة؛ 
ووســـط خــافــات مــع مــوســكــو تشير 
إلـــى انــفــراط الــتــكــامــل بــن »الــدولــتــن 

الشقيقتين«.
مـــســـاءً، وقــبــيــل بـــدء صـــدور النتائج 
ــتـــطـــاع رســمــي  الـــرســـمـــيـــة، أفــــــاد اسـ
الناخبين  مغادرة  لدى  جــري 

ُ
أ للرأي 

مراكز الاقتراع، بحصول لوكاشنكو 
على 79.7% من الأصوات، في مقابل 
6.8% فقط من الأصوات للمعارضة. 
ــر يـــــــوم أمـــــــــس، بــلــغــت  ــــى عــــصــ ــتـ ــ وحـ
من مجموع   ،%73.4 المشاركة  نسبة 
نــاخــبــا  و932  ألـــفـــا  و844  مـــايـــن   6
ــابــــع ســيــرهــا  فــــي عـــمـــلـــيـــة اقـــــتـــــراع تــ
حوالى 50 ألف مراقب محلي، و248 

سابقاتها،  وبخلاف  أجنبياً.  مراقباً 
شــكّــلــت الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في 
بـــيـــاروســـيـــا تـــحـــدّيـــا لــلــوكــاشــنــكــو 
الــذي يــرأس الجمهورية  )65 عــامــا(، 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة الــواقــعــة بين 
الاتحاد الأوروبي وروسيا، منذ ربع 
قـــرن )1994(. وهـــو ضــاعــف جــهــوده 
المرشحة  منافسته،  صعود  لاحتواء 
السياسة،  عالم  خــارج  مــن  ة 

ّ
المستقل

 37( تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــايـــا  ســـفـــيـــتـــانـــا 
بــالــتــواطــؤ مع  همها 

ّ
يت الــتــي  ســنــة(، 

ـــى ذلـــك 
ّ
ــل الـــكـــرمـــلـــن لإطـــاحـــتـــه. وتـــجـ

مواجهة  على  أقسم  حــن  خصوصاً 
»الحرائق في قلب مينسك«، معتبراً 

أن خصومه يريدون إشعالها.
لــــوكــــاشــــنــــكــــو، الــــــــــذي عــــمــــل مــــديــــراً 
لمــــزرعــــة تـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة فــــي الــحــقــبــة 
ــن إزاحـــــــة  ــ ــن مــ ــكّــ ــمــ ــة، تــ ــيــ ــاتــ ــيــ ــوفــ الــــســ
خـــصـــومـــه الـــرئـــيـــســـيـــن بــــن الــربــيــع 
وبــــدايــــة الــصــيــف عــبــر ســجــن اثــنــن 
مــنــهــم، فــيــمــا اخـــتـــار الــثــالــث المــنــفــى. 
لـــكـــن مـــنـــافـــســـتـــه، تــيــخــانــوفــســكــايــا، 
نجحت  إنكليزية،  لغة  أستاذة  وهي 
فــي جــمــع حــشــود غــيــر مــســبــوقــة من 
المتعاطفين بدعوتها إلى »التغيير«، 
مـــن بــــاب إســـقـــاط جــــــدران الــســجــون 
الــــبــــيــــاروســــيــــة، وتـــنـــظـــيـــم إصـــــاح 
دســـتـــوري تــلــيــه انــتــخــابــات جــديــدة. 

ــاك ثــــاثــــة مـــرشـــحـــن آخــــريــــن،  ــ ــنـ ــ وهـ
ـــل 

ُ
ــم: الــرئــيــس المــشــتــرك لــحــركــة »ق هــ

ــه دمـــيـــتـــريـــيـــف،  ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــقــــة« أنـ ــيــ ــقــ الــــحــ
السابق  العضو  المستقلة  والمرشحة 
ــرلمــــان آنـــــا كـــانـــوبـــاتـــســـكـــايـــا،  ــبــ فــــي الــ
ومـــــــرشـــــــح »الـــــــــحـــــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« )غـــــرامـــــادا( ســيــرغــي 
تـــشـــيـــرتـــشـــن. وهــــــــؤلاء لــــم يــنــجــحــوا 
بخلاف  واســعــة،  تعبئة  تحقيق  فــي 
 

ّ
ـــت مــحــل

ّ
تــيــخــانــوفــســكــايــا الـــتـــي حـــل

ــيـــرغـــي تــيــخــانــوفــســكــي،  زوجــــهــــا سـ
ــار/ مــايــو  ــ المــــــدوّن المـــســـجـــون مــنــذ أيــ
بحملته.  يــقــوم  كـــان  بينما  المــاضــي، 

كسب  تيخانوفسكايا  واســتــطــاعــت 
ــع بـــعـــدمـــا تــحــالــفــت مــع  ــ تـــأيـــيـــد واســ
ســيــدتــن أخــــريــــن، هـــمـــا: فــيــرونــيــكــا 
ــالـــو، رفــــيــــقــــة مـــــعـــــارض فــي  ــكـ ــبـ ــيـ تـــسـ
المنفى، وماريا كوليسنيكوفا، مديرة 
حــمــلــة فــيــكــتــور بــابــاريــكــو المــصــرفــيّ 
الــذي سُجن بينما كان يعدّ  السابق 
ــح لــانــتــخــابــات. وعـــلـــى رغــم 

ّ
لــلــتــرش

المستقلة  حة 
ّ

المرش أكــدت  الزخم،  هذا 
لأنصارها أنه ليست لديها أوهام في 
تــزويــر  »عــمــلــيــات  النتيجة لأن  شــأن 
ــنـــة« جــــــرت خــــــال الـــتـــصـــويـــت  ــيـ مـــشـ
ـــم مـــن الـــثـــاثـــاء إلــى 

ِّ
ـــظ

ُ
المــبــكــر الــــذي ن

الــســبــت، واقـــتـــرع فـــي خــالــه حــوالــى 
ثلث الناخبين.

كذلك، جرت الانتخابات الرئاسية في 
مناخ تحدٍّ غير مسبوق لموسكو، مِن 
آن معاً،  فــي  ــل، 

ّ
يــمــث الـــذي  لوكاشنكو 

أقرب حلفائها وأكثرهم تقلباً. وعلى 
رغـــم مـــرور الــعــاقــات بــن »الــدولــتــن 
الشقيقتين« بفترات مدّ وجزر، فإنها 
لــم تشهد طــوال 26 عاماً تــوتــراً بهذا 
الـــوضـــوح، إذ اعــتــبــر لــوكــاشــنــكــو أن 
»الــــدمــــى« الـــتـــي يــحــرّكــهــا الــكــرمــلــن 
تــســعــى إلــــى جــعــل بــيــاروســيــا بــلــداً 
أوقف  يوليو،  تموز/  ونهاية  تابعاً. 
ــا فــــي مــيــنــســك لــاشــتــبــاه  ــيــ 33 روســ
فـــي انــتــمــائــهــم إلــــى شـــركـــة »فــاغــنــر« 
لــلــمــرتــزقــة، لــيــتــمّ اتــهــامــهــم بـــالإعـــداد 
لـ«مجزرة« في العاصمة، وهو ما نفته 
 مـــا حـــدث محض 

ً
مــوســكــو، مــعــتــبــرة

ــابــــي. وســـعـــى  ــتــــخــ »اســـــتـــــعـــــراض« انــ
بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
ــــى تـــهـــدئـــة الأوضـــــــــاع فــــي اتـــصـــال  إلــ
ى فيه أن 

ّ
هاتفي مع لوكاشنكو، تمن

يــكــون الاقـــتـــراع »هـــادئـــا« فــي »وضــع 
ــقـــر«، وذلــــك  ــتـ ــيـــاســـي داخــــلــــي مـــسـ سـ
ــد الــرئــيــس الــبــيــاروســي،  ــ بــعــدمــا أكّـ
في خطاب ناري، أنه لن »يتخلى عن 
الــبــلــد« لمــصــلــحــة مــوســكــو، وإعـــانـــه 
ــاورات عــــســــكــــريــــة عــلــى  إجـــــــــــراء مــــــــنــــــ
الــحــدود. ونـــدّد فــي خطاب إلــى الأمــة 
بما وصفه بمحاولات من معارضيه 
لــــتــــدبــــيــــر »مـــــــــجـــــــــزرة« فـــــــي شـــــــــوارع 
إن منتقديه  العاصمة مينسك، وقال 
دولار«  بمليار  »مـــوارد  دعــم  ون 

ّ
يتلق

لإشاعة الاضــطــرابــات. وتــســاءل »هل 
ـــل ســتــنــجــو  ســتــنــجــو بـــــيـــــاروس؟ هـ
وبعدما  الهجينة؟«.  الحرب  من هذه 
ــال الــرئــيــس  ــ ــــس، قـ ــى بـــصـــوتـــه أمــ ــ أدلــ
ــــور عن  ــه لـــن »يــســمــح بـــخـــروج الأمـ إنـ
الــســيــطــرة« ولا »بــالــفــوضــى«، بينما 
تتوالى  التظاهر  إلى  الدعوات  كانت 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
)الأخبار(

ع الشرخ في الائتلاف الحكومي:
ّ

توس

نتنياهو ماضٍ في تعجيل الانتخابات

م الاقتراع:
ّ

لوكاشنكو يتقد

مينسك وموسكو على طريق التصعيد؟

تقرير

تقرير

أفاد استطلاع رسمي للرأي بحصول لوكاشنكو على 79.7% من الأصوات )أ ف ب(

 
ّ

جه الأحزاب الحريدية إلى فك
ّ
تت

ي 
ّ

تحالفها مع »الليكود« بما يؤد

إلى انفراط كتلة اليمين

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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جرت الانتخابات الرئاسية 
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1415 ثقافة وناس    ميديا

حة... والمراسلون شهود زور
َ
مسر

ُ
mtv رأس الحربة في الحرب على المقاومة»سبت المشانق«: مشاهد م

الخبير في تصميم الإعلانات سامي صعب راح يتحدث عن رمزية وزارة الخارجية بالنسبة إلى »المجتمع الدولي«

ثقافة وناس    ميديا

ــــي حـــصـــلـــت مــع  ــتـ ــ الـ الـــــصـــــدامـــــات  أو 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة فــــي وســـــط بــــيــــروت. 
تــــســــارع الأحـــــــــداث أســــهــــم فــــي حــجــب 
ــشــاهــد 

ُ
ــام الم الــتــفــكــيــر عــمــا يــتــداعــى أمــ

ها 
ّ
على تلك الــشــاشــات، مــن صــور كأن

»مــمــســرحــة«: اقـــتـــحـــام، فــتــغــطــيــة، ولا 
سؤال من أي مراسل في مكان الحدث 
عـــمّـــا يــحــصــل وعــــن كــيــفــيــة حــصــولــه! 
اقتحام  حادثة  استذكار  هنا  يمكننا 
القصير  والنقاش  الخارجية«  »وزارة 
»الــــجــــديــــد«  ــلــــة  مــــراســ بــــن  الـــــــذي دار 
والــــخــــبــــيــــر فـــــي تـــصـــمـــيـــم الإعـــــانـــــات 
 هذا 

ّ
سامي صعب، عندما أكدت له أن

ــتـــحـــام لا يــحــتــاج إلــــى »إخـــــــراج«،  الاقـ
فــأجــابــهــا: »كــــان بـــدو شــويــة اخــــراج«. 
ــة  ــزيــ رمــ عـــــن  ــتــــحــــدث  يــ راح  بــــعــــدهــــا، 
الـــــوزارة لـــ »المــجــتــمــع الـــدولـــي«. يمكن 

الــتــظــاهــرات  الأول. خـــال  الإعـــامـــي 
هــا  mtv هــواء أمـــس، فتحت  مــن  أول 
القوات سمير جعجع  لرئيس حزب 
خــــال وجـــــوده فـــي مــنــطــقــة ســاســن 
ــك نـــقـــلـــت كـــام  ــذلــ ــة. كــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــي الأشـ فـ
تأبين  خــال  الجميل  سامي  النائب 
نزار  الكتائب«  »حزب  لـ العام  الأمين 
ــــذي قــضــى فـــي انــفــجــار  نـــجـــاريـــان الـ
مـــرفـــأ بــــيــــروت. وعــــرضــــت اســتــقــالــة 
النائب نديم الجميل. بهذه الخطوة، 
تكون mtv قد قررت استكمال حربها 
ــدت 

ّ
عــلــى حــــزب الـــلـــه، هـــي الـــتـــي جــن

رأسها  وعلى  وبرامجها  مراسليها 
ــامـــج »صــــــار الــــوقــــت« )مـــرســـال  ــرنـ بـ

غانم( للتحريض على الحزب.
ــيــــاق، تـــشـــيـــر مـــصـــادر  فــــي هـــــذا الــــســ
مطلعة لـ »الأخــبــار« إلــى أنــه يتضح 
التالي  لليوم  ونقلها   mtv بيان  من 

كــلــمــتــي جــعــجــع والــجــمــيــل، بـــأن المــرّ 
ة أي  يــســتــطــيــع أن يـــخـــرج مـــن عـــبـــاء
ســيــاســي بــاســتــثــنــاء جــعــجــع الـــذي 
يقدّم له الدعم المالي. وتشير إلى أن 
mtv تسعى لتقديم أوراق اعتماد إلى 
ــدول الــخــلــيــجــيــة، بــأنــهــا ستوظف  الــ
ــداف حـــزب  ــهــ ــتــ ــا فــــي اســ ــهـــدهـ كــــل جـ
بذلك لاستقطاب  وهــي تسعى  الــلــه، 
ص   دعم مالي خارجي قد يخصَّ

ّ
كل

ــلــــة  ــانــــي فــــــي المــــرحــ ــنــ ــبــ ــلــ لــــــإعــــــام الــ
المستقبلية في مقابل خدمة أجندات 
الحزب  تستهدف  ودولــيــة  خليجية 
ماكينة   

ّ
أن خــصــوصــا  وتــحــالــفــاتــه، 

اللحظة  منذ  انطلقت  الحزب  أبلسة 
الأولـــــى لانــفــجــار المـــرفـــأ فـــي الإعــــام 
الخليجي، والسعودي تحديداً، قبل 
أن تمتدّ إلى بعض الإعلام اللبناني 

الإلكتروني والمرئي. 

زينب حاوي 

منذ وقـــوع تفجير المــرفــأ أو مــا سميّ 
بـــ »الــثــاثــاء الأســــود«، وأنــظــار العالم 
المنكوبة  بــيــروت  إلـــى  جهة 

ّ
مت أجــمــع، 

والمجروحة. استقدمت فرق صحافية 
ــيـــة واســـتـــوطـــنـــت فــي  ــبـ ــنـ ــيـــة وأجـ عـــربـ
عشرات  ومعها  اللبنانية،  العاصمة 
ــدات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــن المــ ــ ــان مــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الأطـ
 كــثــيــرون أن الــوجــهــة 

ّ
والــغــذائــيــة. ظـــن

ـــــــــ ولــــو لأيــــام قليلة  ســتــبــقــى إعــامــيــا ـ
المرفأ  ــــ في مسرح  الفاجعة  هــذه  بعد 
ـــب المـــفـــقـــوديـــن 

ّ
ــق ــعـ ــي تـ ــ ــيـــطـــه، وفــ ومـــحـ

ــاجــــن أو نــقــل  ــنــ الــ وســـــمـــــاع قــــصــــص 
ــداء. لـــكـــن مـــنـــذ يـــوم  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــازات الـ ــ ــنــ ــ جــ
انفجار  مــن  يــومــن  بعد  أي  الخميس 
ــات  ــيـ ــوكـ ــلـ المـــــــرفـــــــأ، بــــــــــدأت تــــتــــبــــدى سـ
لــدى بعض وســائــل الإعـــام،  مختلفة 
أعطت إشارات واضحة عن مرحلة ما 
بعد الانــفــجــار.  أول مــن أمـــس، وعقب 
مــا ســمــيّ بــــــ »ســبــت المــشــانــق«، تــبــدّى 
مــشــهــد إعــــامــــي مــســتــجــد نـــســـف كــل 
المشهدية السابقة التي فتحت الهواء 
تفجير  لحادثة  النهار  ســاعــات  طيلة 
المــرفــأ، ولــعــوائــل الــشــهــداء والــجــرحــى، 
ولــتــعــقــب ســيــر عــمــلــيــات الــبــحــث عن 
المــفــقــوديــن. نــهــار السبت الــفــائــت، كنا 
أمام تظاهرة شعبية دعت إلى تعليق 
ــتــــورطــــن  مـــشـــانـــق لـــلـــســـيـــاســـيـــن والمــ
المـــشـــهـــد  ــذا  ــ ــهـ ــ بـ وإذ  الــــجــــريــــمــــة،  ــي  ــ فــ
يــنــقــلــب فـــجـــأة، مـــع جـــنـــوح كــامــيــرات 
التلفزة عــصــراً صــوب وســط بــيــروت، 
وتــــحــــديــــداً »ســــاحــــة الـــنـــجـــمـــة« حــيــث 
ــاول مــتــظــاهــرون اقــتــحــام »مجلس  حــ
الــنــواب«، ونــجــح بعضهم فــي إحــداث 
ثــغــرة والــتــصــادم مــع الــقــوى الأمــنــيــة. 
ــــوزارت  تـــدرحـــج المــشــهــد إلـــى بــعــض الـ
التي تم اقتحامها من قبل المتظاهرين 
والعبث بأوراقها، على رأسها »وزارة 
ــثــــوار«  الـــخـــارجـــيـــة« الـــتـــي أعــلــنــهــا »الــ
مقراً لهم ونشروا على شرفتها لافتة 
كُتب عليها »بيروت منزوعة  ضخمة 
ــيــــات الإعــــامــــيــــة  ــغــــطــ ــتــ الــــــــســــــــاح«. الــ
المتلاحقة، لم تفسّر للمشاهد إلى من 
تتوجه هذه اللافتة، أو أقله لم يناقش 
المراسلون هــؤلاء »الــثــوّار« في مسألة 
 هذا الشعار قاله الرئيس 

ّ
ادعائهم بأن

الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته 
لــبــنــان! يمكن الــدخــول مــن خــال هذه 
ووسائل  المراسلين  أداء  إلى  الحادثة، 
ــتــــي انــقــســمــت  الإعـــــــــام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
ــعـــل الـــــحـــــدث الــــبــــيــــروتــــي، وأعــــيــــد  ــفـ بـ
انتفاضة  إبان  اصطفافها كما حصل 
زت الــقــنــوات 

ّ
ــز ــ »17 تــشــريــن«، فــيــمــا عـ

الــبــاقــيــة مــن وجـــودهـــا فــي الــســاحــات، 
الزخم  مــن  مــزيــداً  شاشاتها  ومنحت 
والشحن. بدأ هذا الزخم بإعلان بعض 
القنوات امتناعها عن نقل تصريحات 
الــســيــاســيــن ودردشـــاتـــهـــم، كــنــوع من 

زكية الديراني

انــفــجــار المــرفــأ مــهّــد لمــرحــلــة جــديــدة، 
ــــام مــيــدانــهــا وســاحــتــهــا  يــشــكّــل الإعـ
وأحـــــد أبـــــرز تــجــلــيــاتــهــا. تـــزامـــنـــا مع 
الله السيد  العام لحزب  كلمة الأمــن 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه مــــســــاء الــجــمــعــة 
المــــاضــــي، وجــــــدت الـــقـــنـــوات نــفــســهــا 
تنوعت  متباينة  ســيــنــاريــوات  أمــــام 
بين مقاطعة كلمة السيد وحــده كما 
حصل مع mtv، أو عرضها كما فعلت 
قناة »الجديد«، أو حجب كل كلمات 
الــســيــاســيــن كــمــا أعــلــنــت lbci. بــدأت 
 lbci الـــصـــورة تــتــبــلــور حـــن أعــلــنــت
 عبر بيان صحافي عن »وقف 

ً
بداية

النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات 
لت هذه 

َّ
والدردشات والبيانات«، وعل

الـــخـــطـــوة »بـــــأن مـــا بــعــد 4 آب ليس 
خطوة   

ّ
أن بعضهم  رأى  قــبــلــه«.  كــمــا 

ــعــــراض  ــتــ الاســ ضـــمـــن  ــدرج  ــ ــنـ ــ تـ  lbci
الإعــــامــــي وركـــــــوب المــــوجــــة، وربـــمـــا 
أيـــضـــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل مــن 
بعض الــدول والأقــطــاب التي تسعى 
جــاهــدة لاســتــغــال حــادثــة الانــفــجــار 
فـــــي حــــربــــهــــا عــــلــــى جــــهــــة ســيــاســيــة 
لم   lbci  

ّ
أن لــبــنــان. علماً  فــي  مــحــددة 

تنقل كلمة نصر الله على شاشتها، 
على  حساباتها  عبر  نقلتها  لكنها 
الـــســـوشـــال مــيــديــا. ويـــذكّـــر بعضهم 
التي فتحت  lbci نفسها هي   

ّ
أن هنا 

هـــواءهـــا فـــي المـــاضـــي )قـــبـــل انــفــجــار 
المـــرفـــأ( لــنــقــل وجــهــات نــظــر الــجــهــات 
الانفجار، كمدير  اليوم في  المتورّطة 

عام الجمارك بدري ضاهر.
لم تمرّ ساعات على بيان lbci حتى 
نـــشـــرت قـــنـــاة mtv عــلــى صــفــحــاتــهــا 
 
ً
معلنة بياناً،  ميديا  السوشال  على 

فـــيـــه بــــأنــــه »جــــــــرى الـــتـــنـــســـيـــق مــنــذ 
 mtv اليوم )أي الجمعة( بين صباح 
lbci و»الـــجـــديـــد« لإصــــدار مــوقــف  و 
الله،  كلمة نصر  تغطية  من  مشترك 
ــــر. علماً  وقـــد رحّـــبـــت mtv بــهــذا الأمـ
ــهــا كــانــت تــمــتــنــع حــصــراً عــن نقل 

ّ
أن دخول الموجة بطريقة شعبوية. هكذا، 

أفــاقــت هـــذه الــقــنــوات بــعــد يــومــن من 
الشعب  إعطاء  لتقرّر  الأليم،  التفجير 
المـــكـــلـــوم مـــســـاحـــة لـــلـــكـــام والــتــعــبــيــر، 
ــال المــنــابــر بــوجــه الــســاســة، ولــم  ــفـ وإقـ
تنتهِ أول من أمس مع إطلاق شعارات 
الـــتـــي   ،mtv فـــعـــلـــت  كـــمـــا  ــيــــة،  عــــشــــوائــ
ــارة  ــبـ هــــرعــــت ســــريــــعــــا، إلــــــى وضــــــع عـ
»تحقيق دولي« على يسار شاشتها، 
السبت:  وأطلقت على ما حصل نهار 
يُستسهل  هـــكـــذا،  آب«.   8 »انــتــفــاضــة 
ــــاق الـــعـــبـــارات، مـــن دون الـــدخـــول  إطـ
ــا حــصــل أول من  بــشــكــل أعـــمـــق فـــي مـ
 المراسلين، لا سيما 

ّ
أمــس. إذ كــان جــل

من mtv و »الجديد« وlbci، يمارسون 
أدوار شهود الزور في التغطيات التي 
حــصــلــت كــلــحــظــة اقـــتـــحـــام الــــــــوزارات، 

ــــالات الـــســـيّـــد المـــســـائـــيّـــة، بــســبــب  إطــ
الـــبـــرمـــجـــة الـــلـــيـــلـــيّـــة الـــتـــي لا يــجــوز 
لــلــســيــاســيّــن احــتــكــارهــا« عــلــى حد 
 
ّ
أن »إلا  وتـــابـــعـــت:  المـــحـــطـــة.  تــعــبــيــر 

عن  صــادر  بموقف  فوجئت  المحطة 
lbci عبّرت عنه في بيان أعلنت فيه 
عــــن مــقــاطــعــة جــمــيــع الــســيــاســيّــن، 
ــك كــــي لا  ــ ــــال ذلـ ــــي ســـعـــت مــــن خـ وهـ
الله،  تظهر في موقع المقاطع لنصر 
ــت تـــراجـــعـــت فــيــه »الـــجـــديـــد«  فـــي وقــ
وقـــــــرّرت الــنــقــل المـــبـــاشـــر«. وخــتــمــت 
مبدئيّة  »مواقفها   

ّ
بــأن بيانها   mtv

وليست استلحاقيّة، ولا، خصوصاً، 
شعبويّة. وهي لا تتراجع خوفاً ولا 

تقدم ارتجاليّاً«. 
ــات  ــ ــــافـ ــخـ ــ ــقــــة الـ ــيــ ــقــ ــرف حــ ــ ــعــ ــ  مـــــــن يــ
 ،lbciو  mtv ـــي 

َ
قـــنـــات بـــن  الإعـــامـــيـــة 

يــلــفــت انــتــبــاهــه أمـــر واحـــد فــي بيان 
بين  تنسيق  عــن  الــحــديــث  هــو   ،mtv
بـــيـــار   lbci إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس 
الــــضــــاهــــر والمــــــــــــرّ. فـــــي اتـــــصـــــال مــع 
»الأخــبــار«، ينفي الــضــاهــر مــا ذكــره 
بنائبة  »اتــصــلــت   

ً
قـــائـــا  ،mtv بــيــان 

رئيس مجلس إدارة »الجديد« كرمى 
ــقــــط، لأعـــلـــمـــهـــا بــخــطــوتــي  ــاط فــ ــيــ خــ
بــمــقــاطــعــة جــمــيــع الــســيــاســيــن مــن 
دون اســتــثــنــاء ولـــيـــس كــــام الــســيــد 
ــرّرت المــضــي  فــقــط. لــكــن »الــجــديــد« قــ
ــبـــث أخــــبــــار جـــمـــيـــع الـــســـيـــاســـيـــن،  بـ
أمــا بالنسبة  وهــذا الأمــر يعود لها. 
أي  يـــحـــصـــل  ــلــــم  فــ  ،mtv قــــنــــاة  إلـــــــى 
اتــصــال أو اتــفــاق بــيــنــي وبـــن المـــرّ«. 
ــل الــــضــــاهــــر خــــطــــوة مـــقـــاطـــعـــة  ــلـ ــعـ يـ
ــأن الانـــفـــجـــار الــــذي  ــ الـــســـيـــاســـيـــن، بـ
إعلامية  خطوة  إلــى  يحتاج  حصل، 
ويتم  تــتــضــح حقيقته  ريــثــمــا  قــويــة 
اعــتــقــال المــجــرمــن، نــافــيــا فــي الــوقــت 
وزراء  أو  نــواب  على  التعتيم  نفسه 
 قـــراره 

ّ
حـــزب الــلــه فــقــط، ومـــؤكـــداً أن

دون  مــن  الــســيــاســيــن  جميع  يشمل 
اســتــثــنــاء، ولــيــس موجهاً ضــد جهة 
سياسية معينة. وفي متابعة لبيان 
امــتــحــانــهــا  فــقــد ســقــطــت عــنــد   ،mtv عما  المراسلة  صمت  استشفاف  هنا، 

يعني التوجه إلى »المجتمع الدولي«، 
»الإخــراج  عن  تعليقها  غياب  وثانياً، 
الفني« الــذي حصل، وأبــرزه جهوزية 
ــقــت على 

ّ
عُــل الــتــي  الــافــتــات الضخمة 

واجهة المبنى. 
مــراســلــة »الـــجـــديـــد« كــمــا غــيــرهــا، من 
نهار  تغطية  راحـــوا طيلة  المــراســلــن، 
الــســبــت، يــتــحــدثــون ويــنــقــلــون صــورة 
لـــم يــشــاهــدهــا المــتــابــع عــلــى الــشــاشــة، 
ــة فــي  ــاتــ ــمــ ــتــ ــن اســ ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ ــــت عــ ــانــ ــ وكــ
تجزئة الحدث، وشيطنة قــوى الأمــن، 
واتهامها باستخدام الرصاص الحيّ 
 
ّ
)أمر استدعى نفياً منها( واعتبار أن
كــل مــا نــشــاهــده مــن حــرائــق وتحطيم 
فـــعـــل غــاضــبــة  مــــجــــرد ردة  وشـــتـــائـــم 
»انتفاضة  لـ واســتــكــمــال  الـــشـــارع،  فــي 

17 تــشــريــن«، مــن دون إجـــراء أي نوع 
ــن المــــراجــــعــــة أو المـــســـاحـــة الــنــقــديــة  مــ
ــا حـــــــدث، فــذهــبــت  ــمـ ــة مـ ــيــ والمــــوضــــوعــ
 ،mtv الأمــور إلــى ما ختمت به مقدمة
في تلك الليلة: »الثوار على حق: الآن 
ــق المــشــانــق«. 

ّ
ــداً، فــلــتــعــل الآن ولــيــس غــ

 قـــنـــاة »المـــــــرّ« نـــشـــرت لــلــمــرة 
ّ
حــتــى إن

الأولـــــــى، عـــــدداً كــبــيــراً مـــن مــراســلــيــهــا 
فــي وســط بــيــروت )وصــل عــددهــم الى 
خـــمـــســـة: مـــنـــى صــلــيــبــا، آلان درغــــــام، 
ــقـــي، نـــخـــلـــة عــضــيــمــي،  ــيـ ــقـ جــــويــــس عـ
جويل قزيلي(، في فائض واضــح عن 
ــذه المــســاحــة إلــــى الــتــغــطــيــة.  حـــاجـــة هــ
ــن الــتــحــشــيــد.  ــ ــه مــــن زمـ ــ لـــكـــن يـــبـــدو أنـ
فــيــمــا اكــتــفــت lbci بـــارســـال ثــاثــة من 
أبو حيدر، واحمد عبد  طاقمها: بترا 
الله، وأدمون ساسين الذي أصيب في 

رأسه ونقل إلى المستشفى. 
كنا نهار السبت، أمام خطوة صغيرة، 
كــــــادت أن تــــــودي بـــالـــبـــلـــد إلـــــى حــافــة 
الفتنة الأهلية، التي تراقصت في ذاك 
أمنية،  وقــوى  عقلاء  وأوقفها  النهار، 
عـــلـــى مـــتـــاريـــس بــــيــــروت المـــســـتـــجـــدة، 
للشتائم ولصور تخص  انتشار  بعد 
ـــقـــت مــشــانــقــهــم 

ّ
قـــــــادة ســـيـــاســـيـــن عـــل

عــلــى شــاكــلــة مــجــســمــات، فــيــمــا كــانــت 
الـــقـــنـــوات طــيــلــة الــنــهــار حــتــى انــتــهــاء 
ــة« تـــســـمـــعـــنـــا كــمــا  ــ ــروجـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ هـــــــذه »الـ
أنها  الشتائم، كان واضحاً   من 

ً
هائلا

ــهـــة لــشــخــصــيــات مــــحــــددة دون  مـــوجّـ
غيرها. وليست حادثة استشهاد أحد 
عناصر القوى الأمنية في أحد فنادق 
الــعــاصــمــة فـــي وســــط بـــيـــروت، ســوى 
عــيــنــة واضـــحـــة عـــن حــجــم الــتــضــلــيــل. 
 المــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة الأبــــرز في 

ّ
لــعــل

هذا المجال كانت »الجديد« التي نقلت 
استشهاد  عــن  متناقضتين  روايـــتـــن 
التهمة عن  لتدفع  فقط  العنصر،  هــذا 
رواية إقدام أحد المتظاهرين على قتله 
 
ّ
عــبــر دفــعــه فــي فــتــحــة المــصــعــد. بــل إن
الــقــنــاة نــشــرت خــبــراً كــاذبــا يــشــي بــأن 
النار  إطــاق  جــراء  استشهد  العنصر 
عليه من زمــاء له في حــرس المجلس 
الــنــيــابــي. لــكــن بــعــد بــيــان قـــوى الأمـــن 
ــادت المــحــطــة وتــراجــعــت  ــ ــلـــي، عـ الـــداخـ
فت خبرها الكاذب ضمن »الخبر 

ّ
وصن

الخاطئ«!
في خلاصة سريعة، يمكن استشفاف 
دخــــــول لـــبـــنـــان مـــرحـــلـــة جــــديــــدة غــيــر 
معروفة المعالم سياسياً وشعبياً، بعد 
انفجار المرفأ ومعه الجسم الإعلامي، 
الذي قفز أشواطاً عن الحدث الأساسي 
أي تفجير المرفأ، ودخل دهاليز أخرى 
ــــع عــلــى عــيــنــيــه قــمــاشــة ســــوداء  ووضـ
أعمت واقعية المشهد، وذهبت بنا إلى 
مــشــهــد آخـــر مــشــغــول عــلــيــه، )مـــا فــوق 
الـــحـــدث( عــلــى شــاكــلــة »مــيــنــي ثـــورة« 
كتلك التي اندلعت في البلدان العربية 

إبان »الربيع العربي«.

 خلال التظاهرات، 

فتحت mtv هواءها لرئيس

حزب القوات سمير جعجع 
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كمال ديب *

وجهي بين يدي وأنا مطرق إلى الأمام  في غرفتي السوداء، 
أرتشف كوب الشاي وأتأمل بيروت الغارقة بالعتمة لانقطاع 
الــكــهــربــاء. مــن نــافــذتــي الأخــــرى أشــاهــد المــرتــفــعــات وكأنها 

أشباح خرافية في روايات إدغار آلان بو. 
ح 

ّ
الــحــائــر، إذ بوحش أســطــوري مجن أنــا فــي صمتي  وفيما 

 على جبال لبنان مزمجراً على بعد بضعة كيلومترات 
ّ
يحط

المــعــمــورة وتــرتــجّ الأرض دون أن  لقوّته  نــافــذتــي. فتهتزّ  مــن 
ه 

ّ
تفرغ ما في جوفها. ثم يلتفت الوحش إلى من حوله وكأن

يقيس الأبعاد كما يفعل مهندس المساحة، ثم يشخص إلى 
ه حضر إلى لبنان لهدف ما. 

ّ
مرفأ بيروت وكأن

فيفتح شدقيه وسع السماوات والأرض، لينقض على سلالم 
ــتـــراب الأحــمــر  ــرُق رؤوس الــجــبــال ويــلــتــهــم الـ

َ
الـــشـــرق، فــيــش

المنازل والأنهار والأحراش  والناس داخل  والينابيع والمنازل 
والمدارس، والأطفال داخل المدارس، والمستشفيات والمرضى 
بيروت  على  ينقلب  ثــم  المستشفيات..  داخـــل  الـــدم  وعــبــوات 
المدينة، ويضرب  الضئيل فوق  الشمس  ه شعاع 

ّ
ليحجب ظل

فرغت  حتى  المدينة،  التهام  ويتابع  الخارقة،  بقبضته  قلبها 
الدنيا وعادت اليابسة إلى سيرتها الأولى، رأساً بريّاً ممتداً 
 منه 

ّ
 منها سوى المبنى الذي أطل

َ
من الجبل إلى البحر. لم يبق

وبقايا حسكية لأبنية صمدت مئات السنين. وقبل أن يغادر 
ت المساحة التي 

ّ
الوحش، بصق كمية من رمال الصحراء غط

 
ً
والسفوح وصولا الوديان  نحو  ثم عصفت  بيروت  ها 

ّ
تحتل

إلى أعالي الجبال. 
ومع شروق شمس اليوم التالي، انقشع الطقس وهدأ الرماد، 
فـــارتـــديـــت مــابــســي وخـــرجـــت لأشـــاهـــد مــســاحــات الـــرمـــال 
المدينة..  قلب  إلى  المرفأ  بيروت من  تغطي  القاتمة  الشاسعة 
مدينة لا حياة فيها، وقد زالــت الألــوان، فلا أزهــار ولا بيوت 

بــنــيــا ولا  أو  أحـــمـــر  تـــــراب  ولا 
أعــشــاب ولا أشــجــار ولا بشر 
أو ســـيـــارات، ولا  طـــرقـــات  ولا 
أعــمــدة كــهــربــاء. فــآخــذ »مديح 
ــن جــيــبــي  ــ ــل الـــــعـــــالـــــي« مــ ــ ــظـ ــ الـ
وأقــــرأ فــيــه: »هــــذه أمـــم تفتــّش 
ـــل  عــــن إجــــازاتــــهــــا مــــن الـــجَـــمــــَ
ــرفِ.. هـــــذه الـــصـــحـــراء  ــ ــ ــزخـ ــ ــ المـ
تكبر من حولنا.. صحراء من 
كــل الــجــهــات.. صــحــراء تأتينا 
والحســام..  القصيدة  لتلتهم 
هــــل نــخــتــفــي فــيــمــا يــفــسّــرُنــا 
ويشبهنا؟ وهل .. هل نستطيع 

الموت في ميلادنا الكحليّ؟«. 
ألتفتُ إلى الوراء حيث البحر الأبيض المتوسط، فأجده يحافظ 
على  جلست  الطمأنينة.  بعض  قلبي  ويــدخــل  زرقــتــه،  على 
صخرة لم يبتلعها الوحش. فتحت كتاب نيتشه »هكذا تكلم 
زرادشت« وأقرأ فيه. عندها تجيء فتاتان جميلتان بملابس 
تجلسان  الجديدة،  الصحراء  هذه  بنات  من  فتاتان  بيضاء، 
أنــا أجلس هنا في  إلــى جانبي على الصخرة. رائــع حقاً ها 
جانبيّ  وعلى  الصخرة  على  مستلق  أنــا  وفيما  الــصــحــراء. 
وألغازاً، فتحت  أســراراً  المليئتان  الصامتتان  الغادتان  هاتان 
الفتاتان بالبكاء  الفتاة الأولى فمها وهمست شيئاً ثم بدأت 
من منظر الانفجار المرعب المحيط بنا وقد استحالت مدينة 

بيروت صحراء شاسعة. 
تُ دموعها بمنديلي: هل تعلم 

ّ
ثم تسألني الفتاة بعدما جفف

ح؟
ّ
من أين جاء هذا الوحش المجن

أجيب: لا، ولكني أريد أن أعلم. من أين لكِ أن تعرفي؟
ف الفساد 

ّ
أجابت: هذا وحش تكوّن في سماء لبنان من تكث

والرياء والخداع والكذب. لقد تعب الناس من الحروب المتتالية، 
 من أن يعمدوا هذه المرة إلى حرب أخرى، أراحهم هذا 

ً
وبدلا

الأرض  وفـــرش  فابتلعهم  نفوسهم،  مــن  وُلـــد  الـــذي  الــوحــش 
الــتــي رفــضــوهــا ومــقــتــوهــا ولكنهم قبلوا  الــصــحــراء  بــرمــال 
الأمـــوال التي جــاءت مــن الــصــحــراء. إلــى أن جــاءت الصحراء 
إلى هنا. ولن يعود الاخضرار إلا متى عاد الخير والصدق 
الوحش  وعندها سيستحيل  الناس.  قلوب  إلى  والاستقامة 
 لم ترَ ريش أجنحته أعين بشر بعد. 

ً
عصفوراً نارياً جميلا

وسوف تعود بيروت ويعود لبنان إلى أجمل صورة. 
لي.  روتــه  ما  وبساطة  الجميلة  الفتاة  إلــى  بدهشة  استمعتُ 
الطائر  هــذا   متى سيظهر 

ً
الأفــق متساءلا أبحث في  ورحــتُ 

الناري العملاق. أريد أن أكون أول بشري يرى ألوان أجنحته!

وحش أسطوري

 يلتهم بيروت

بريد كندا

لن يعود الاخضرار 

إلا متى عاد 

الخير والصدق 

والاستقامة إلى 

قلوب الناس

ما وراء الصورة

لة
ّ

ر أسطوانته المفض
ّ
الإعلام السعودي يكر

في وقت استقدمت فيه »الجزيرة« بعضاً من طاقمها اللبناني من الدوحة، 
مع وصول طلائع المساعدات الإغاثية القطرية إلى لبنان قبل أيام قليلة، 
وتخصيص استديو ميداني بالقرب من مكان التفجير في مرفأ بيروت، 
ب الدخول في لعبة باقي 

ّ
تحرص الشبكة القطرية، في تغطيتها، على تجن

الإعلام الخليجي، وإقحام »حزب الله« وأمينه العام في اتهامات التفجير، 
التي تجهد هذه الأيــام لتظهير ومواكبة  فيما بقيت »العربية« السعودية 
تلقي  المــــوازاة  وفــي  للبنانيين،  الــســعــوديــة  والــغــذائــيــة  الطبيبة  المــســاعــدات 
اللبناني المشتعل في الساحات، وتلتقط زاوية منه،  بثقلها على المشهد 

وتعمل على تضخيمها كما يحصل في العادة.
استحالت  التي  الشهداء«  في »ساحة  أمس  أول من  تظاهرة  ومع  هكذا، 
وتعليق  شتائم  وإطــاق  الفوضى  وسادها  الأمنية،  القوى  مع  صدامية 
على  السعودية  الشبكة  ركــزت  ودينية،  سياسية  لشخصيات  مشانق، 
»حــزب الــلــه« الــســيــد حسن  ـــ مــا خـــرج إبـــان انــتــهــاء خــطــاب الأمـــن الــعــام ل
اللبناني، وعلى  الله، ونفيه بشكل قاطع أي علاقة للحزب بالمرفأ  نصر 
هــو ظاهر،  كما  وتــولاهــا  الــخــطــاب،  بعد  ــت 

ّ
الــتــي شــن الإلكترونية  الحملة 

الــجــيــش الإلــكــتــرونــي الــســعــودي الـــذي مــأ ضــمــن بــضــع ســاعــات موقع 

هذا  من  القناة  اتخذت  الله_سرطان_لبنان«.  »#حــزب   : بهاشتاغ  تويتر 
الوسم وغيره من الوسوم التي انتشرت سريعاً، رافعة لشنّ هجوم على 
الحزب، وتقاطعه مع ما نقل أول من أمس، أمام مسجد »الأمين« )وسط 
ــابـــي«. ويــبــدو أن الشبكة لم  بــيــروت(، فــي وصــف »حـــزب الــلــه« بـــ »الإرهـ

تكتفِ بهذا القدر من الهجوم، فراحت تروّج لنظرية جديدة تتعلق بعلاقة 
تقرير  إيــــران«.  مــع  و»التكاملي  الــتــركــي«،  التوسعي  »المــشــروع  بـــ الــحــزب 
بثته أمــس، على شاكلة »إنــفــوغــراف«، يحاول ربــط علاقة هــذه الأطــراف 
إعــاء  أن  ويــبــدو  بينها.  مــا  فــي  المشتركة«  »المصلحة  ويــؤكــد  ببعضها، 
الصوت في هذا المجال، مردّه إلى الدور التركي اللافت في قضية تفجير 
إعمار  إعــادة  في  لبنان  على  يطرحها  التي  الخدمات  ومجموعة  المــرفــأ، 
الإعــام  المحاسبة«، جــذب  أو »سبت  المشانق«  تــهــدم. مشهد »سبت  مــا 
تعليق  جزئية  فقط  منه  انتقى  الــذي  منه  السعودي  سيما  لا  الخليجي 
المشانق افتراضياً للسيد نصر الله ولرئيس »المجلس النيابي« نبيه بري، 
ولرئيس الجمهورية ميشال عون. فقد عنونت »الشرق الأوسط«: »صور 
بــيــروت«.  فــي  الحساب  يــوم  احتجاجات  على مشانق  وبــري  الله  نصر 
أما موقع »إيلاف« السعودي، فعنون بدوره: »لبنانيون يشنقون حسن 
نصر الله وميشال عون في وسط بيروت«. وفي متن الخبر، ذكر المحرر 
أن التظاهرة أتت على وقع »صرخات كلن يعني كلن وإرهابي إرهابي... 

حسن نصر الله إرهابي«.
زينب...

حشدت الشبكة السعودية لمواكبة مساعدات 

ت هجوماً على »حزب الله«
ّ
المملكة وبالتوازي شن
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 المقتول
ُ
خيار

خوفاً من الموتِ على يدِ خائن 

سلمتُ أمريَ للخوف والتجأتُ إلى حارسٍ جبان. 
َ
أ

 أنْ أموتَ مطعوناً 
ّ
 لا خيارَ لديّ إلا

ْ
وها أنا الآن )إذ

في ظهري، أو متروكاً في العراءِ بلا ظهر( 

 
ّ
ها أنا : لا خيارَ أمامي إلا

أنْ أموتَ مغدوراً، أو أنْ أموتَ خائباً. 

شيرة
َ

 الع
ُ
أبناء

كم على ما أنتم عليه( 
ُ

كم )أبغِض
ُ

بغِض
ُ
فيما أنا أ

أبتلعُ لساني وغصّتي، وأستحي مِن قولِ 

.
ْ
الحقيقة

ؤدّي فروضَ محبّتكم 
ُ
وفيما أنا أ

أعضُّ على جروحِ قلبي النازفة )تلكَ التي 

موها( 
ُ
صنعت

وأستحي أكثر.

لقاء الـ »يونسكو«:

 للتراث الثقافي
ً

نجدة

الانفجار الذي ضرب العاصمة 
اللبنانية في 4 آب )أغسطس( 

الحالي، أتى على مواقع تراثية 
وفضاءات ثقافية بيروتية. 
وفي سبيل تقييم الوضع 

وتحديد كيف يمكن للمجتمع 
الدولي دعم لبنان في جهوده 
لحماية التراث الثقافي القيّم، 

تنظم »منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة«، 

اليوم الاثنين، لقاءً بالتعاون 
مع المديرية العامة للآثار و

 Blue و ،ARC-WHو ،ALIPH
Shield وICCROM، وICOM، و

ICOMOS. ولفتت الـ »يونسكو« 
 حماية التراث 

ّ
في بيان إلى أن

الثقافي وإعادة تأهيله ومنع 
المزيد من الضرر والخسارة، 

»أمران مهمّان لإنعاش المدينة 
وسكانها على المدى الطويل«، 

 الهدف من هذا 
ّ
مؤكداً أن

الاجتماع التنسيقي الأوّل هو 
»تحديد التدابير الملموسة التي 

يمكن اقتراحها على الحكومة 
السلطات والمؤسسات المحلية«.

المجتمع الموسيقي العالمي

... لدعم العاصمة اللبنانية

تدعو منظمات ثقافية ومهرجانات 
ومؤسسات ومنخرطون في 

صناعة الموسيقى إلى دعم سكان 
بيروت بعد انفجار المرفأ. تحت 

عنوان »نداء من المجتمع الموسيقي 
العالمي لدعم بيروت«، يؤكد 

 منا يمكنه إحداث 
ً ّ
 »كل

ّ
المبادرون أن

فرق، أولًا عبر دعم المنظمات 
المحلية التي تساعد المتضررين... 

ندعو للمساعدة من خلال التبرع«. 
وأدرج هؤلاء مجموعة من 

الجهات التي يمكن مساعدتها، 
ه »على المستوى 

ّ
مشددين على أن

الثقافي، من المهم تخفيف التوتر 
والصدمات التي تصيب بيروت 
من خلال دعم الموسيقى والفن«. 
وقدّم هؤلاء قائمة بالموسيقيين 

وشركات إنتاج وفنانين لبنانين 
)أمثال زيد حمدان/ الصورة 
وشريف صحناوي...( يمكنك 

دعمهم مباشرة من خلال شراء 
 بعضهم يتبرّع 

ّ
أعمالهم. علماً بأن

بالعائدات للصليب الأحمر 
اللبناني. 

)رابط القائمة على موقعنا(

في أعقاب الانفجار الذي ضرب بيروت الأسبوع 
الماضي، وبمبادرة من الكاتبَيْ عبد اللطيف اللعبي 

ع عدد من المبدعين والمثقفين من 
ّ
وعيسى مخلوف، وق

جنسيات مختلفة على بيان يدعو إلى »التضامن مع 
الشعب اللبناني في محنته الرهيبة، وإنقاذ البلاد 

ت 
ّ
 الفاجعة التي ألم

ّ
من الانهيار«. لفت الموقعون إلى أن

بلبنان، أتت في وقت يمرّ فيه هذا البلد بإحدى أكثر 
اللحظات سواداً في تاريخه، مستعرضين أبرز المشاكل 

لات الأجنبيّة إلى زعماء 
ّ

التي يرزح تحتها، من التدخ
الطوائف الذين يكرّسون الانقسام الأهلي. وفيما لفت 

البيان إلى تظاهرات تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي 
وإعلان »شرعة الإنقاذ الوطني« على يد ناشطين 

اب ومثقفين مؤمنين بأهداف مَن نزلوا إلى الشوارع 
ّ
وكت

اللبنانية آنذاك، تطرّق أيضاً إلى الانهيار الاقتصادي 
وتردّي الوضع الاجتماعي والمعيشي والثقافي. واعتبر 
 تهديد وجود لبنان سينعكس على المنطقة 

ّ
الموقعون أن

ه إطاحة المعقل الأخير للتعدّد 
ّ
بأكملها، خصوصاً: »أن

والتنوّع والانفتاح في تلك البقعة من العالم... وإنهاء 
لدور لبنان كصلة وصل بين الشرق والغرب، وكرئة 

لفكرة الديموقراطية ومركزية الثقافة في المنطقة 
العربية«. 

وختم البيان: »نحن اللبنانيين ومحبّي لبنان في جميع 
أنحاء العالم نؤكّد هنا رفضنا الاستسلام لهذه الكارثة. 
ننحني اليوم أمام ضحايا الرابع من آب ونتضامن مع 

 خسارتهم هي خسارتنا جميعاً.. 
ّ
عائلاتهم معتبرين أن

ولكي تكون الكلمة الأخيرة للحياة، فإننا نعرب عن 
دعمنا الكامل لحراك المجتمع المدني الذي سيواصل 

نضاله من أجل لبنان جديد تتحّقق فيه دولة القانون 
المحرّرة من القيود الطائفيّة، والضامنة لجميع حقوق 

نة الكاملة«. من بين الأسماء الموقعة 
َ
وحريات المواط

على البيان، نذكر: إدغار موران، أسادور ، يمنى العيد، 
ون، 

ّ
عبّاس بيضون، فتحي بنسلامة، الطاهر بن جل

إيلين سيكسو، محمد برّادة، وديع سعادة، عبد الرحمن 
الباشا، قاسم حدّاد، فينوس خوري غاتا، شوقي بزيع، 
ياسين عدنان، أندريه فيلتير، محمود الزيباوي، عالية 

ممدوح، محمد المليحي، محمد ناصر الدين، يحيى 
يخلف، حسن نجمي، أحمد عبد الحسين، علي أنوزلا، 

علي المقري، أسعد عرابي، سيف الرحبي، ليانة بدر، 
أنطوان الدويهي، إنعام كجه جي، أنيسة أحمد فخرو، 

يعقوب يوسف المحرّقي والحبيب السالمي.

 وقائمة الموقعين على موقعنا(
ً

)البيان كاملا

مثقفون يكفكفون جراح »بيروت الأنوار«

خبر
صورة
و

منذ وقوع الفاجعة 

في بيروت في الرابع من 

آب )أغسطس( الحالي، 

يحظى اللبنانيون بدعم 

واسع من مختلف دول 

ما من قبل 
ّ

العالم، لا سي

المشاهير. منشورات 

ومواقف افتراضية 

يدعو جزء يسير منها إلى 

ررين، وأخرى 
ّ

ع للمتض
ّ
التبر

ر من خلالها فنانون 
ّ
يعب

عن مشاعرهم تجاه ما 

 بالعاصمة اللبنانية 
ّ

حل

بعد الانفجار الهائل الذي 

ضرب مرفأها. من بين 

هؤلاء رسام الكاريكاتور 

المكسيكي أنطونيو 

رودريغيز غارسيا الذي 

ر 
ّ

ة يصو
ّ

 عد
ً
أنجز أعمالا

من خلالها ألم بيروت 

وأهلها ويؤكد الوقوف 

إلى جانبهم في هذه 

المحنة. ومما قاله على 

فايسبوك: »تضامننا 

العميق وصلواتنا تذهب 

للشعب وأصدقائنا وزملائنا 

الأعزاء في بيروت في 

هذا الوقت العصيب«.

يمنى العيد من بين الموقعين على البيان

قومي من تحت الردم



طرابلس

أسرة

أسرة

أسرة
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أسرة

أسرة

أسرة

أسرة

عكار

٦٨٫٢٠٠

٪٧

٪١٧

البقاع

بعلبك
الهرمل

بيروت

جبل لبنان

٪٧١
التصدير عبر المعابر الحدودية (طن)

الإستيراد عبر المعابر الحدودية (طن)

ة المحافظات من الواردات
ّ

حص

عبر مرفأ بيروت وعدد الأسر فيها

العبودية

١٪
العريضة

٣٪
المصنع

٦٪

بيروت

٢٨٪
صيدا

٤٤٪
طرابلس

١٧٪

مطار بيروت

١٪

المعابر البرية

المعبر البري

المعابر البحرية

بيروت

٦٦٪
صيدا

٧٪
طرابلس

٢٦٪

المعابر البحرية

المعبر الجوي

المصنع
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حسن شقراني

بــيــروت تحوّلت  لحظة الانــفــجــار فــي مــرفــأ 
إلى نقطة مفصليّة في تاريخ لبنان كاشفة 
مواطن ضعفه وفساده للعالم. أيضاً، فتحت 
السياسية  للتسويات  المــجــال  اللحظة  هــذه 
انتخابات  الــدول للوساطة عشية  ل 

ّ
مع تدخ

أميركية مرتقبة. أما إعادة إعمار المرفأ، وإذ 
البلاد،  فــي  التحوّل  مفاصل  إحــدى  ل 

ّ
شك

ُ
ت

تــتــعــلــق بــمــجــمــوعــة اعـــتـــبـــارات اقــتــصــاديــة 
وجيوسياسية.

مرفأ في عصر الحروب التجارية

على  الــطــلــب  نـــمـــوّ  تـــوقـــعـــات  أضـــحـــت   ،
ً
أولا

النقل البحري أكثر صعوبة في ظل الركود 
ــيــــد-19.  ــاء كــــوفــ ــ ــ الاقــــتــــصــــادي فــــي ظــــل وبـ
ــذا الــقــطــاع ومــعــهــا دور  ــتـــحـــولات فـــي هــ والـ
المرافئ في التجارة الدولية، نابعة من تطورات 
التي  الحمائية  السياسات  وانتشار  العولمة 
ـــر بـــحـــدّة عــلــى تـــبـــادل الــســلــع فـــي ظل 

ّ
تـــوث

إعـــادة صياغة ســاســل الإنــتــاج فــي اتجاه 
التكنولوجية  والــبــدائــل  الإقليمي  التموضع 
وبــدأت  القومية.  السياسات  على  والتركيز 
ملامح هذا الأمر تظهر منذ 2018 مع تراجع 
الرسوم  حــرب  بسبب  الدولية  التجارة  نموّ 

التجارية بين الصين والولايات المتحدة. فقد 
إلى  البحرية  التجارة  نمو  نسبة  انخفضت 
2.7% من ـ4.1% مسجلة في العام السابق.

إيـــــــــرادات مــرفــأ  ــــوت  ــام 2019 هـ ــ ــــال عـ وخــ
بيروت بنسبة 13% إلى 208 ملايين دولار 
 انخفاض عدد السفن التي رست فيه 

ّ
في ظل

وكمية البضائع التي تم نقلها عبره. وبغضّ 
 الأزمة 

ّ
النظر عن أسباب هذا التراجع في ظل

الجديّ عن  البحث  فإن  المحلية،  الاقتصادية 
فــلــســفــة لمـــرفـــأ جـــديـــد، عــلــيــه أن يـــأخـــذ هــذه 
المعطيات في الاعتبار ومعها دوره الإقليمي 

وارتباط لبنان الحيوي بسوريا.

صبح طرابلس المحور؟
ُ

هل ت

لبنان في صياغة سياساته  ثانياً، وضعية 
فالمعروف  الاقــتــصــاديــة.  وخــيــاراتــه  الوطنية 
ــمــدت 

ُ
أن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي اعــت

الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة، أدّت إلــى  الـــعـــقـــود  خــــال 
تــركــيــز الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي العاصمة 
لبنان  وإهمال الأطــراف، علماً بأن انكشاف 
ع على البحر الأبيض 

ّ
عبر ساحل غير متقط

المتوسط، يمنحه تنافسية عالية. هنا يدخل 
ــوال  ــ مـــرفـــأ طــرابــلــس فـــي المـــعـــادلـــة. فـــي الأحـ
ق في 

ّ
العادية تعادل معدلات التشغيل المحق

هـــذا المــرفــأ ثــلــث المــســجــل فــي بــيــروت، لجهة 

ـــد 
ّ
ــدّرة، ويـــؤك ــ ــصـ ــ ــتـــوردة والمـ الــبــضــائــع المـــسـ

مشغّلو مرفأ طرابلس أنه قادر على تحمّل 
أعباء التشغيل الإضافي بسبب خروج مرفأ 
بــيــروت مــن الــخــدمــة، لــكــن هــنــاك تــســاؤلات 
 المركزية 

ّ
 كــهــذا فــي ظــل

ّ
حــول اســتــدامــة حــل

القائمة. أكثر من ذلك، تلعب الأكلاف الناتجة 
عن النقل عبر الشبكات الداخلية دوراً مهماً 
في تحديد الجدوى الاقتصادية العامة لعمل 
ــز الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

ّ
المـــرافـــئ وســـط تــرك

لذا،  لبنان.  بيروت وجبل  في  والاستهلاكي 
رسم  قبل  ضــروريــة  مهمّة  حسابات  هناك 
واقع جديد على الخريطة التجارية في البلاد، 
على  الاقتصادية  الانعكاسات  تشمل  وهي 
مستوى التشغيل، علماً بأن الأبحاث في هذا 
المجال تخلص إلى أن كل وظيفة مباشرة في 
ثــاث وخمس  بتوليد ما بين  المرفأ مرتبطة 
وظائف غير مباشرة في الدورة الاقتصادية 

المناطقية التي ينتمي إليها.

إعادة الإنشاء: قطاع خاص وسياسة 

دولية

ــاء وفــلــســفــة  ــ ــشــ ــ ــ ــفـــة إعــــــــــادة الإن ــلـ ــا، كـ ــثــ ــ ــال ــ ث
يهدأ  الــدخــان  يكد  فلم  والتمويل.  التشغيل 
ــتــهــامــس حــول  ــدأ ال بــعــد الانـــفـــجـــار حــتــى بــ
تنحو  أفكار  هناك  الاستثمارية.  الخيارات 

الدولة  إلى فصل الاستثمار والتشغيل عن 
 ،)BOT( بــنــاء وتشغيل ونــقــل عــبــر عــقــود 
ة يضمن، 

ّ
المؤقت الخصخصة  نــوع من  وهــو 

بتمويل  المرفق  تشييد  مناصريه،  بحسب 
خاص وتشغيله ثم نقل ملكيته إلى الدولة. 
على  بدورها  دخلت  السياسية  الاعتبارات 
الخط مع عرض قدّمه نائب الرئيس التركي 
فؤاد أوكتاي خلال زيارة بيروت، استعداد 
أنقرة للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت 
ذلك  كل  مدينة مرسين.  مرفأ  مع  بالتعاون 
أو  ارتــهــانــات سياسية،  يُحتم  أن  مــن شأنه 
قة بقدرة الدولة 

ّ
للقطاع الخاص، درجتها معل

القوية على التفاوض واستراتيجية التعامل 
مع الخدمات العامة. كذلك هناك كلفة إعادة 
إعمار مرفأ بيروت المقدّرة وسطياً بنحو 7 
مليارات دولار بالاستناد إلى قاعدة بيانات 
إطار  في  ذ 

ّ
نف

ُ
ت التي  الاستثمارية  المشاريع 

مبادرة الحزام والطريق التي تسعى الصين 
عبرها إلى تعزيز وجودها الجيواقتصادي 
للبنان  مرهقاً  يبدو  كهذا  استثمار  العالمي. 
الــعــام لــحــدود  ولخزينته مــع وصـــول الــديــن 

١٠٠ مليار دولار.

الارتهان للشركات وللفساد

ــي تــعــتــمــدهــا  ــتـ رابــــعــــا، الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـ

شـــركـــات الــشــحــن والأســــــواق الــتــي تــصــوب 
عــلــيــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تــمــوضــع مـــرفـــأ بــيــروت 
بــن خــيــارات ضيقة. هنا لا بــدّ مــن تحديد 
السياسة الحاكمة لبناء وتطوير المرفأ. في 
المبدأ توجد خمسة أنواع من المرافئ البحرية 
ــالـــم مــقــسّــمــة بــحــســب مــلــكــيــتــهــا  ــول الـــعـ ــ حـ
وفلسفة تشغيلها؛ من مرافئ الخدمة العامة 
ــذ ســلــطــة المـــرفـــأ جــمــيــع الأعــمــال 

ّ
حــيــث تــنــف

 
ً
والخدمات فيه وتملك بنيته التحتية، وصولا
الــتــي بموجبها  الــكــامــلــة  الــخــصــخــصــة  ــى  إلـ
تتولى شركة خاصة كل الأعمال وتضطلع 

بكل المسؤوليات.
وهــنــا لا بـــدّ مـــن الــتــذكــيــر أن مــرفــأ بــيــروت 
ــان يُـــســـتـــخـــدم لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة كــمــســاحــة  ــ كـ
الفارغة فــي إطــار سياسة  الــحــاويــات  لركن 
 ســهــلــة 

ً
تــــراعــــي الـــشـــركـــات وتــــؤمــــن أمــــــــوالا

لمحظيين، ولطالما كان منصّة سهلة للفساد 
ضحت هذه 

ُ
ف وقد  والتهريب،  والمحاصصة 

خدم شعار »مكافحة 
ُ
الممارسات مراراً واست

ـــقـــدر بــــ1.5 
ُ
الــفــســاد الــــذي يُـــرتـــب خــســائــر ت

اللعبة  في   
ً
المــرفــأ« طويلا على  دولار  مليار 

الانفجار  محا  الــيــوم،  الــداخــلــيــة.  السياسية 
الجديد  المرفأ  يُبنى  فهل  كل شــيء،  الكبير 
عــلــى بــاطــل أم يــنــتــقــل مـــع لــبــنــان إلــــى واقـــع 

نظيف؟

 مستقبل لمرفأ بيروت؟
ّ
أي
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شركات الشحن 

ع %96 
ّ
الصينية تصن

من حاويات نقل 

البضائع في العالم

ر 
ّ

هناك من يفك

بالاستيلاء على الأحياء 

رت بسبب 
ّ

التي تدم

الانفجار في مرفأ بيروت

وضـــع الــيــد عــلــى هـــذه الأحـــيـــاء. هــم يــريــدون 
الحفاظ  بذريعة  السكان  مــن  المنطقة  إفـــراغ 
السكان  العامة من أجل طرد  السلامة  على 
 منها تحقق 

ً
وتشييد ناطحات سحاب بدلا

الثراء الكبير لهم.
تــكــمــن مــخــاطــر هــــذا الــســلــوك فـــي التهجير 
الجماعي لهذه المنطقة من سكانها، وتغيير 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي فــيــهــا، وتــفــريــغ المدينة 

مــن أبــنــائــهــا تــمــامــا كــمــا حــصــل فــي مــراحــل 
ســابــقــة ومــنــاطــق مــن لــبــنــان. سيتغيّر وجــه 
ــرة الــجــمــاعــيــة  ــ ــة، وســـنـــخـــســـر الــــــذاكــ ــنــ ــ ــدي المــ
أجل  من  أساسية  هوية  وسنفقد  والتراثية، 
تحويل بيروت أو بعض أحيائها إلى مدينة 

اصطناعية.
ستستغل  والسهل،  السريع  الربح  أجــل  من 
المـــافـــيـــا الـــعـــقـــاريـــة الـــوضـــع الـــنـــاشـــئ بسبب 
ــرار بــالمــديــنــة  ــ الانــفــجــار ومـــا ألــحــقــة مـــن أضـ
ومــرفــئــهــا الــحــيــوي، وســيــدّعــون الــرغــبــة في 
الــحــفــاظ عــلــى أرواح الـــنـــاس مـــن أجــــل طــرد 
بأسباب  مبطنة  دعواهم  السكان. وستكون 
المــال.  رأس  بها  م 

ّ
يتحك وقــحــة  ريعية  مالية 

فلا يمكن الادعاء بأن الحفاظ على السلامة 
العامة يكون عبر طرد السكان.

وفي سبيل هذا الادعاء، هناك آليات قانونية 
قانون  فهناك  الــيــوم.  إليها  الانتباه  المطلوب 
ــــاء المـــــأجـــــور بــــذريــــعــــة هـــدمـــه  ــإخـ ــ يـــســـمـــح بـ

الصين لإعمار المرفأ
ــي فـــقـــط الــــتــــي انــــفــــجــــرت. يــومــهــا  ــ هـ
اشــتــعــلــت الــنــيــران فـــي مــبــنــى مجهّز 
لــتــخــزيــن نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم ليس 
إنــذار مبكر لكشف أكسيد  فيه نظام 
الــنــيــتــروجــن، مـــا أدّى إلـــى مــقــتــل 30 

شخصاً وإصابة 2500 شخص.
والـــــحـــــادثـــــة الأقــــــــــرب لمـــــا حــــصــــل فــي 
بـــيـــروت، حــصــلــت فــي مــرفــأ تكساس 
الـــبـــاخـــرة  كــــانــــت  حـــيـــث   1947 عــــــام 
 2300 بــنــحــو  مــحــمّــلــة   Grandcamp
شف 

ُ
طن من نيترات الأمونيوم، واكت

دخــــان يــتــصــاعــد مــن حــمــولــتــهــا عند 
الثامنة من صباح 16 نيسان 1947. 
ــــاولات إطــــفــــاء الـــحـــريـــق امـــتـــدت  ــــحـ مـ
على  الــنــاس  تجمهر  خلالها  لساعة 
ــتـــرضـــن أنـــهـــم  ــفـ  الــــبــــحــــري مـ

ّ
الـــــخـــــط

ــم انـــفـــجـــرت مـــــادة نــيــتــرات  بـــمـــأمـــن، ثـ
 
ً
الامــونــيــوم مــوقــعــة نــحــو 581 قتيلا
.
ً
 دماراً هائلا

ً
و5000 جريح ومحدثة

لـــحـــقـــت أضــــــــرار واســــعــــة بــقــطــاعــات 
والبنى  والصناعة  والتجارة  السكن 
الــتــحــتــيــة. فــقــد نـــزح 40% مــن سكان  
مــن  ــن  ــواطــ مــ وبـــقـــي 2000  تـــكـــســـاس 
منزلًا  مــأوى بعدما تحوّل 539  دون 
إلى مساكن غير آمنة. الأكثر تضرراً 
كانت مجتمعات الأقليات الإسبانية 
والسوداء. كما تحطمت 1100 سيارة 
بالكامل، وطــاولــت الأضـــرار المــدارس 
والأمـــــــــاك الـــبـــلـــديـــة. وتـــــضـــــرّر نــحــو 
وفقدت  بالتجزئة  للبيع  متجراً   130
ــزءاً أو كـــل مــخــزونــاتــهــا. وتـــدمّـــرت  جــ
ــدّات في  ــ ــعـ ــ ــاتـــب والمـ ــكـ الأحـــــــواض والمـ
ــقــدت ثــاث سفن أيضاً. 

ُ
ف المــرفــأ. كما 

ــن  ــريـ ــيـ ــتـ ـــع سـ ـــنـ كــــــذلــــــك تــــــضــــــرر مــــصـ
)styrene(، وصهاريج تخزين مصفاة 

النفط.
ــتـــــطـــــوّع أســـــــــاس عـــمـــلـــيـــات  ــل الـــ ــ ــكّـ ــ شـ
تطوع  عمليات  مت 

ّ
نظ البناء.  إعادة 

ــانــــي المـــتـــضـــررة  ــبــ لـــلـــكـــشـــف عـــلـــى المــ
تــجــاريــا و3500  مــبــنــى   120 شــمــلــت 

من  نــجــارون  وتــطــوّع  مبنى سكني. 
هيوستن وباقي المجتمعات المحلية، 
بــإصــاح المـــنـــازل المــتــضــرّرة جــزئــيــا، 
تــم إصــاح جميع  وبعد ستة أشهر 
الوحدات السكنية القابلة للإصلاح، 
ــاء 500  ــ ــنـ ــ ــــون عـــــــام تـــــم بـ ــــضـ وفـــــــي غـ
فقدت  التي  للعائلات  وحــدة سكنية 

منازلها بشكل دائم.
قطاعات  إعمار  إعــادة  تمويل  ع 

ّ
تــوز

الصناعة والبنى التحتية والتجارة 
بــــن شــــركــــات الـــتـــأمـــن والـــحـــكـــومـــة 
الــفــيــديــرالــيــة والـــحـــكـــومـــات المــحــلــيّــة 
والـــــتـــــبـــــرعـــــات الـــــفـــــرديـــــة والــــقــــطــــاع 

ــد  ــــاص. كـــــــان الــــكــــونــــغــــرس أحــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
بينما  الرئيسية،  التمويل  مــصــادر 
ــض المــجــلــس الــتــشــريــعــي لــولايــة 

ّ
خــف

تــكــســاس الــضــرائــب لمـــدة 3 ســنــوات، 
إلا أنـــه لــم تــكــن هــنــاك إدارة طـــوارئ 
للإسكان  المساعدة  لتقديم  فيدرالية 
الإغاثة  أنشطة  فتركّزت  والشركات، 
والإنـــعـــاش فـــي إطــــار لا مـــركـــزي من 
المــتــطــوعــن والــكــنــائــس والـــشـــركـــات 
البلديات  أقــل من  والأفـــراد، وبدرجة 
والمـــــقـــــاطـــــعـــــات والــــــــولايــــــــة. الأفـــــــــراد 
ــوا مــــــن »خــــــال  ــ ــرعـ ــ ــبـ ــ والــــــشــــــركــــــات تـ

صندوق إغاثة مدينة تكساس«.

ماهر حسين

تـــقـــدّر قــــوّة الانـــفـــجـــار الــــذي وقــــع في 
بــيــروت ضمن دائـــرة كيلومتر  مــرفــأ 
ــات،  ــد بـــزلـــزال يــفــوق ثــمــان درجــ واحــ
بينما يقدّر فعله العام بحدود أربع 
ــم يــكــن  درجـــــــات ونـــصـــف الـــــدرجـــــة. لــ
هــذا الانفجار هــو الوحيد مــن نوعه 
فــي الــعــالــم، وإن كــان الأقـــوى مقارنة 
مـــع انـــفـــجـــارات مــمــاثــلــة لــجــهــة قــوّتــه 
الــتــدمــيــريــة وصــــداه الــــذي اجــتــاز 80 
وشمالًا  جنوباً  لبنان  في  كيلومتراً 

وشرقاً وإلى قبرص غرباً.

كوارث مماثلة

مــن بــن الانــفــجــارات المــمــاثــلــة، هناك 
الــذي حدث  انفجار تولوز في 2001 
مــن  طــــــن  يـــــحـــــوي 300  مـــــخـــــزن  فــــــي 
ــوّة هــذا  ــــدّرت قـ

ُ
نــيــتــرات الامــونــيــوم. ق

- 40 طناً  يـــعـــادل 20  بــمــا  الانـــفـــجـــار 
مـــن مـــــادة الـــــــــTNT. وبــحــســب تــقــريــر 
بين  ما  فــإن  للبيئة،  العامة  المفتشية 
40 و80 طناً مــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم 

الخروج من الأزمة

فــــي تـــقـــديـــر أوّلـــــــي لــلــخــســائــر، يــشــيــر 
مــحــافــظ بــيــروت إلـــى أن 8000 وحــدة 
ســكــنــيــة بـــاتـــت غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــســكــن، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى خـــســـائـــر بـــمـــلـــيـــارات 
ــــدولارات. فــي وضــع لبنان الحالي،  الـ
أوضـــــــاعـــــــه  أفـــــــضـــــــل  فــــــــي  حــــــتــــــى  أو 
الاقتصادية، هي كلفة هائلة لا قدرة 
لــه على تــوفــيــرهــا. لـــذا، مــن الطبيعي 
الخارجية،  الــتــبــرعــات  على  التعويل 
بالتوازي مع سياسات مالية محلية 
 عــن الأعــبــاء 

ً
للدعم الــحــكــومــي، فــضــا

المحلية  الجمعيات  ستتحمّلها  التي 
والمــــبــــادرات الـــفـــرديـــة. لــكــن إذا كــانــت 
لــبــنــان مــحــدودة للتعامل مع  قــــدرات 
 

ّ
حجم الــكــارثــة، فما هــو الحل فــي ظل

الحصار الذي يقع على لبنان؟
قــد تــشــكّــل الــصــن أحـــد أهـــم المــســارات 
ــوم.  ــيــ ــلــــجــــوء إلـــيـــهـــا الــ ــي يـــجـــب الــ ــتــ الــ
ــود  ــ ــبــــحــــســــب دراســـــــــــــة أعــــــدّتــــــهــــــا جـ فــ
ــــرون بــعــنــوان »مــوانــئ  بــانــشــيــت وآخـ
خفيّة«، فإن شركات الشحن الصينية 
ع 96% من حاويات نقل البضائع 

ّ
تصن

من  أكثر  ع 
ّ
تصن أنها  كما  العالم،  فــي 

80% مــن رافــعــات المــرافــئ فــي الــعــالــم. 
وبحسب ديبرا براوتيغام في ورقتها 
على  نقدية  »نــظــرة  بــعــنــوان  البحثية 
دبــلــومــاســيــة فــخ الـــديـــون الــصــيــنــيــة«، 
فإن  الصين شاركت في عمليات بناء 

 في 62 دولة حول العالم. 
ً
116 مرفأ

ــبــــدو الــــصــــن أفــــضــــل خـــيـــار  ــذا تــ ــكــ هــ
لإعــــــادة إعـــمـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت ســـواء 
لجهة خبرات الشركات الصينية، أو 
ملائمة،  بصيغ  التمويلية  قــدراتــهــا 
ــذائـــع فـــي ســرعــة تنفيذ  وصــيــتــهــا الـ
لبنان  إليه  المشاريع. هذا ما يحتاج 
لأن الــبــقــاء بـــا مــرفــأ بـــيـــروت لــفــتــرة 
ــر مـــدمّـــر على  طــويــلــة ســيــكــون لـــه أثــ

.
ً

الاقتصاد المتصدّع أصلا

احذروا مافيات العقارات
توفيق سنان*

ــوال.  ــ ــــرؤوس الأمــ ــ ــل الأزمــــــات فـــرصـــا ل
ّ
تــشــك

بحثهم عــن هــذه الــفــرص دائـــم. يسعون إلى 
اســتــغــال كــل ثــغــرة قــانــونــيــة، ويتكئون إلى 
تنفيذ  لهم  وتتيح  تحميهم  فــســاد  منظومة 
أو  كبيرة  الــفــرص  كانت  مهما  طاتهم. 

ّ
مخط

صغيرة هم جاهزون. هناك الكثير من الأمثلة 
عن استغلال الكوارث الطبيعية أو الحروب أو 
الزلازل أو أي أحداث مماثلة تؤدّي إلى دمار 
أو  الأهلية،  الحرب  بعد  حصل  كالذي  كبير 
بعد حرب تموز، أو في مرفأ بيروت والمنطقة 
ل فرصة ملائمة لوضع 

ّ
المحيطة. فالدمار يمث

بنية  أو مشاريع  عقارية  على مشاريع  اليد 
تحتية، أو حتى لرفع الردم.

ــان بــعــض أصــحــاب  فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، كــ
المــيــلــيــشــيــات  رؤوس الأمــــــوال يــطــلــبــون مـــن 
لتهجير  ذاك  أو  المبنى  هــذا  تدمير  المسلحة 
أتــاح هذا  الــقــدامــى.  المستأجرين  مــن  سكانه 
الأمر لهم استملاك الأرض بسعر بخس، أو 
متواضعة  بكلفة  السكان  مــن  المبنى  تفريغ 
قياساً إلى الأربــاح التي يمكن تحقيقها من 
إعادة تشييد البناء وبيعه بأسعار باهظة أو 

تأجيره بالأسعار الاستثمارية الحرّة.
ــرّر فــــي أكــثــر  ــيـــاق الـــتـــاريـــخـــي تــــكــ ــذا الـــسـ ــ هـ
مــن مرحلة. الــيــوم، مــن الأكــيــد أن هــنــاك من 
التي  الأحــيــاء  على  الاستيلاء  بكيفية  ر 

ّ
يفك

العاصمة بسبب الانــفــجــار في  تــدمّــرت فــي 
الانفجار ضرب منطقة  فهذا  بيروت.  مرفأ 
ــا، مــنــطــقــة أســـاســـيـــة عــلــى  ــقــــاريــ تـــعـــتـــبـــر، عــ
الواجهة البحرية لمدينة بيروت. وتتميّز هذه 
وفيها  مرتفعة،  استثمار  بمعدلات  المنطقة 
الــكــثــيــر مـــن المــبــانــي الــقــديــمــة والــكــثــيــر من 
يطاول  الخوف  أيضاً.  القدامى  المستأجرين 
هــذه الأحــيــاء بشكل أســاســي، مــن المافيات 
ــمــة الـــتـــي تــمــتــهــن الــرقــص 

ّ
ــعــقــاريــة المــتــحــك ال

على الجثث والاغتناء على حساب السكان 
الأصليين. من الضروري التحذير من سعي 
إلى  الــرامــي  المافيات وضــرب تفكيرها  هــذه 

والحفاظ على السلامة العامة. سيزعمون أن 
ل خطراً وأنهم مضطرون 

ّ
المساكن باتت تشك

لهدمها. هذه المافيا تتحرّك في كل الأوضاع. 
بعض  أن  الأهلية،  الحرب  أثناء  فقد لاحظنا 
ــبـــون مــن  ــلـ ــارات يـــطـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ كــــبــــار أصـ
أعباء  من  للتخلص  مبانيهم  هدم  المسحلين 
استغلال  من  الخوف  أن  المهم  المستأجرين. 
الــقــانــون وتــضــارب الــصــاحــيــات بــن القوى 
الموجودة على الأرض، للاستيلاء على مبانٍ 
ل ذاكرة جمالية للبنان ولمراحل 

ّ
تراثية تشك

عيش اللبنانيين.
ــل الأحـــيـــاء الــتــي تــضــررت 

ّ
ــع، تــشــك ــواقـ فــي الـ

بسبب الانفجار واجهة بحرية ومكاناً رائعاً 
الساحلي لمدينة بيروت، وهي  الشريط  على 
عليها  بــنــاء  ويمكن  عـــالٍ  باستثمار  تتمتع 
 من المباني 

ً
أبنية مرتفعة، وهذا يعني أنه بدلا

الصغيرة والقديمة، ستشيّد أبنية مرتفعة لا 
تشبه المدينة ولا تاريخها، وسينجم عن ذلك 
الحذر من  فرز طبقي مذهل وسريع. علينا 
طون 

ّ
الذين ينظرون اليوم إلى الخريطة ويخط

للاستياء على المنطقة واستغلال ما حصل.
يتوجب على الدولة حماية المدينة من تغيير 
ــان. عليها  ــكـ الـــسـ هــويــتــهــا. عــلــيــهــا حــمــايــة 
ــفــقــيــرة والمـــتـــوســـطـــة الــتــي  حــمــايــة الــطــبــقــة ال
تسكن في تلك المنطقة. هذه أولوية لا يمكن 
جهة  هناك  تكون  أن  يجب  عنها.  التغاضي 
ــدة صــاحــبــة الــصــاحــيــة فـــي الــســيــطــرة  ــ واحـ
وإدارة  المنكوبة  المناطق  وعــزل  الأرض  على 
عمليات الإعــمــار فيها. ومــن أجــل المزيد من 
الــرقــابــة، يجب أن يتم الأمـــر بــإشــراف نقابة 
المهندسين ومديرية الآثار والمتخصصين في 

الأبنية التراثية. 
من الناحية الإنشائية، لا يوجد مبنى لا يمكن 
بــأي وضعية  أي مبنى  كــذبــة.  هــذه  ترميمه. 
قد  الاخــتــاف  ترميمه.  بــأي خــطــورة يمكن 
يــكــون فـــي الــكــلــفــة، لــكــنــهــا مـــبـــرّرة فـــي إطـــار 
الحفاظ على الذاكرة الجمالية والإرث الثقافي 

والهوية اللبنانية.
*عضو مجلس نقابة المهندسين

جاء انفجار مرفأ بيروت كارثة 

 
ً

فوق أزمة إفلاس. لن يكون سهلا

الخروج من هذا الوضع من دون 

ل، لكن يمكن إعمار مرفأ 
ّ

تسو

بيروت بواسطة الشركات الصينية 

التي تملك خبرة واسعة في هذا 

المجال، ولديها صيت ذائع في 

سرعة التنفيذ، وقادرة على منح 

ر
ّ

التمويل الميس

a

دولــرة  بلغت نسبة  أيــار 2020  نهاية  فــي 
نــحــو 79.9% مــقــارنــة مـــع %76  الـــودائـــع 
هذا  يعود  الأول 2019.  كــانــون  نهاية  فــي 
الارتفاع في الدولرة إلى عاملين أساسيين. 
فقد قرّر مصرف لبنان إطفاء عدد كبير 
مـــن الــحــســابــات عــبــر تــســديــدهــا بــالــلــيــرة 
الذي يحدّده  اللبنانية وفق سعر الصرف 
الــبــدء 3000 ليرة  ــان فــي  لــلــمــصــارف )كــ
لكل دولار ثم ارتفع لاحقاً إلى 3850 ليرة 
لم  لــبــنــان  مــصــرف  أن  كــمــا  لــكــل دولار(. 
يتوقف عن بيع الدولارات للمصارف التي 
تستعملها من أجل تحويل ودائع الزبائن 

من الليرة إلى الدولار.
ــارات، انــخــفــض حجم  بــنــتــيــجــة هـــذه المــــســ
الـــودائـــع الإجــمــالــيــة فـــي المـــصـــارف بقيمة 
أيــار 2020  12.69 مليار دولار في نهاية 
منها انخفاض بقيمة 4.35 مليارات دولار 

في ودائع الدولار.
عـــمـــلـــيـــا، مــــا يـــحـــصـــل هــــو أن المــــصــــارف 
الليرة  من  الودائع  تحويل  عمليات  تجري 
الــدولار إلى زبائن محظيين يُتاح لهم  إلى 
مــضــاعــفــة قــيــمــة أمـــوالـــهـــم بــالــحــدّ الأدنــــى 
الــــدولارات  لــبــنــان يبيع هـــذه  لأن مــصــرف 
بقيمة  قِبله  مــن  المــحــدّد  النظامي  بالسعر 
لهؤلاء  يتيح  مــا  لــيــرات وســطــيــا،   1507.5
الــزبــائــن الــذيــن تــخــتــارهــم المــصــارف وفــق 

حــســابــاتــهــا الــضــيــقــة، وفـــي الــغــالــب يكون 
الأمــر من أجــل إفــادة كبار المودعين الذين 
يُسمح لهم بسحب الدولارات وفق السعر 
الــتــي خلقها  المنصة  فــي  للسحب  المــحــدّد 
ــتــــي ضـــاعـــفـــت ســعــر  ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان وال

الدولار ليبلغ أخيراً 3850 ليرة لكل دولار.
وبحسب المعطيات المتداولة بين المصارف، 
نــحــو سبعة مــصــارف تحصل على  فـــإن 
ها مصرف 

ّ
الــتــي يضخ الـــــدولارات  كــامــل 

هناك  أن  المصرفيين  بعض  يــقــدّر  لــبــنــان. 
يبيعها مصرف  دولار  مليون   300 نحو 

ــة 
ّ
لــبــنــان شــهــريــا لــهــذه المـــصـــارف المــصــنــف

هــنــاك مصارف  بينما  »ألــفــا«،  فئة  ضمن 
صــغــيــرة ومــتــوســطــة لا تــحــصــل عــلــى أي 

دولارات.
وفـــــي مـــقـــابـــل ضـــــخّ هـــــذه الـــــــــــدولارات فــي 
شــرايــن المــصــارف، يــقــوم مــصــرف لبنان 
ليرات  الـــــدولارات عبر ضــخّ  هــذه  بسحب 
إضــافــيــة فــي الــســوق. فــفــي نــهــايــة كــانــون 
المــتــداول  الــنــقــد  قيمة  كــانــت   ،2019 الأول 
مليار   9817 نحو  لبنان  مــصــرف  خـــارج 
ليرة،  مليار  إلى 16420  ارتفعت  ثم  ليرة، 
وبلغت في نهاية تموز 2020 نحو 20818 
مليار ليرة. أي أن مصرف لبنان خلق نقداً 
إضــافــيــا فــي الــســوق فــي الأشــهــر السبعة 
 11001 بقيمة  الجارية  السنة  مــن  الأولـــى 
مــلــيــار لــيــرة، بــمــعــدل شــهــريّ يبلغ 1571 

مليار ليرة.
هــــذا المـــســـار قـــد يــنــطــوي عــلــى شــــيء من 
ــار. فــمــصــرف لــبــنــان يــعــمــل على  ــتـــحـ الانـ
ــع  ــــودائــ ــاء ال ــفــ ــل إطــ ــ طـــبـــاعـــة الـــنـــقـــد مــــن أجـ
بــالــدولارات مــن المــصــارف ومــن ميزانيته 
ــفــت لــديــه نــحــو 89 

ّ
كـــون هـــذه الأخــيــرة وظ

المبلغ  هــذا  إطــفــاء نصف  إن  مليار دولار. 
الليرة،  ب أثراً بالغاً على سعر صرف 

ّ
يرت

ارتفاع  بــن  فهناك علاقة واضــحــة وقــويــة 
سعر الــصــرف فــي الــســوق المــوازيــة، وبين 

بالليرة. هذه  المتداوَل  النقد  م حجم 
ّ
تضخ

ازداد  كلما  إنــه  أي  تناقصية،  هي  العلاقة 
انخفضت  كلما  الــتــداول  فــي  النقد  حجم 

قيمة الليرة وارتفعت قيمة الدولار.
وارتفاع نسبة الدولرة تزامناً مع انخفاض 

ــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
ّ
ــــودائــــع وتــضــخ حــجــم ال

المــتــداوَلــة بــالــلــيــرة، يشير بــوضــوح إلــى أن 
تسارع وتيرة طباعة العملة التي يمارسها 
مــصــرف لــبــنــان بــهــدف إطــفــاء الـــــدولارات 

التي يحملها في ميزانيته.

79.9% دولرة الودائع في نهاية أيار 2020
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وقوية بين ارتفاع سعر 

م 
ّ

الصرف  وبين تضخ
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حجم النقد المتداو

بالليرة

مقال

)هيثم الموسوي(
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 الزراعة في مواجهة الإقطاع السياسي والعقاري

قضم السهل الساحلي
ال*

ّ
حسين رم

قــد فقدت  البعليّة  الــزراعــة  كــانــت  إذا 
ــار فــيــهــا  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ أهــــــــــمّ عــــنــــاصــــر الاسـ
ــيـــاب الـــفـــاحـــن والـــعـــمّـــال  فــــي ظــــل غـ
ــيّـــن عــنــهــا، الأمــــر الــــذي حـــوّل  الـــزراعـ
الأراضـــي المــتــروكــة إلــى أراضـــي بــور، 
 
ً
ــــة تــعــانــي أصـــا ــة المــــرويّ  الــــزراعــ

ّ
ــإن ــ فـ

مــن غــيــاب الــفــاحــن بــعــدمــا تحوّلت 
عملاقة  حــيــازات  إلـــى  الأرض  ملكيّة 
السياسي  الإقطاع بوجهيه:  يملكها 
الملكيّات  انكشفت  كــذلــك  والــعــقــاري. 
الكبيرة على روؤس الأمــوال الوافدة 
مــــن الاغــــــتــــــراب، والــــتــــي وجـــــــدت فــي 
العقار ملاذاً آمناً لتوظيفها. الغريب 
فـــي أمــــر هــــؤلاء الـــوافـــديـــن الــطــارئــن 
أنــهــم يــعــيــشــون خــــارج الـــقـــطـــاع، ولا 
مهنة  إليهم  بالنسبة  الزراعة  تشكّل 

رئيسيّة أو مصدراً للعيش.
يــديــر عملية الإنـــتـــاج فــي الـــواحـــدات 
ــيـــل غــشــيــم« فـــي غــالــب  الــكــبــيــرة »وكـ
الأحيان، ويساعده في إدارة البستان 
 le« شخص طــارئ آخــر هو الضامن
الثمار  رعاية  ى 

ّ
يتول الــذي   »fermier

ــو أيــــضــــا يـــصـــدر  ــ ــ وتــــصــــريــــفــــهــــا. وهـ
ع المــزيــد من 

ّ
أوامــــره للوكيل كــي يـــوز

مياه  مــن  الأســمــدة وكمّيات إضافية 
ــريّ تــفــوق بكثير حــاجــة الأشــجــار،  الـ
 الكمّيّات تؤدّي إلى زيادة 

ّ
ظناً منه أن

الإنــتــاج مــن دون الأخــذ فــي الاعتبار 
الشجرة  حــيــاة  ــب على 

ّ
المــتــرت الخطر 

بسبب هذه الإضافات. هذا الأسلوب 
يعتمد في 90% من الحيازات الكبيرة 

في السهل الساحلي الجنوبي.
ــة مــن  ــ ــــرويّـ ــة المـ ــ ــــزراعـ كـــذلـــك تـــعـــانـــي الـ
ــدّ وقــعــا  ــ ــــرى أشــ ــــالات اخـــتـــنـــاق أخــ حــ
وضرراً؛ كانسداد الأسواق التقليديّة 
فــي وجــه الإنــتــاج اللبناني، وحــالات 
أخرى قد تؤدّي في حال استمرارها 
إلى زوال هذا القطاع الغني، والمنتج 
فــي الـــزراعـــة الــلــبــنــانــيّــة. كــلــنــا نتذكر 
»المجزرة« التي تعرّضت لها بساتين 
الليمون في أواخر سبعينيات القرن 
الماضي. يومها أقدم عدد من مزارعي 
ــتـــاع الــشــجــرة من  الــلــيــمــون عــلــى اقـ
مــكــانــهــا الــطــبــيــعــي وإحــــــال شــجــرة 
عــلــى  ردّاً  ــا،  ــهـ ـ

ّ
ــل مـــحـ ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ المـــــــوز 

انـــســـداد الأســـــواق. خـــال عــقــديــن من 
الــزمــن، احتل المــوز 60% من مساحة 
إنتاجه  بات  الإجماليّة حتى  السهل 
يـــفـــوق حـــاجـــة الـــســـوق المــحــلــيــة، أمــا 
بوجه  أغلقت  فقد  العربية  الأســـواق 
المــــــوز الــلــبــنــانــي وتــــحــــوّل جــيــرانــنــا 
أو  أفريقيا  استيراده من  إلــى  العرب 
مـــن أمــيــركــا الــاتــيــنــيّــة عــلــى اعــتــبــار 
ــوز الــلــبــنــانــي.  ــ  ثــمــنــا مــــن المــ

ّ
ــل ــ ــه أقــ ــ أنـ

باختصار، كانت الهجمة على زراعة 
ط لها 

ّ
الموز غير مدروسة وغير مخط

من قِبل الإدارة المشرفة على القطاع، 
المــوز في  وبنتيجتها انخفض سعر 
ــيــة إلــــى مـــا دون سعر 

ّ
الـــســـوق المــحــل

البطاطا مــع أن أكـــاف هــذه الــزراعــة 
ــبــة تــزيــد أضــعــافــا عـــن أكـــاف 

ّ
المــتــطــل

سائر الزراعات المرويّة الأخرى نظراً 
إلــــى حــاجــتــهــا المــرتــفــعــة لمـــيـــاه الــــريّ 

وللمخصّبات ولمتطلبات أخرى.
سع هذا العرض الموجز لإيجاد 

ّ
لا يت

ــتــــي يــواجــهــهــا  ــلــــول لـــلـــمـــشـــاكـــل الــ حــ
المــرويّــة، فهذا يحتاج  الــزراعــة  قطاع 
ل جــديّ من الإدارة المشرفة 

ّ
إلــى تدخ

على القطاع على المستويات الإدارية 
والمـــائـــيـــة والــتــشــريــعــيــة والــتــجــاريــة 
السدود  بناء  إليها  يعود  التي  كافة 
وترخيص الآبار الجوفيّة والتفتيش 
ــة لـــتـــصـــريـــف  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــن أســـــــــــواق خـ ــ عــ
الإنتاج، بل يقتصر الأمر على تسليط 
الضوء على أهمّ المشاكل والتحديات 
الــتــي تــواجــه قــطــاع الـــزراعـــة المــرويّــة 

وتــأثــيــرهــا عــلــى حـــاضـــر ومــســتــقــبــل 
هذه الزراعة الغنيّة. هذه المشاكل هي 

على نوعين:
بـــنـــســـبـــة  ــلــــق  يــــتــــعــ الأول  الـــــــنـــــــوع   -
استثمارها  وطـــرق  الــزراعــيــة  الملكية 
 structure de la propriété fonciere et«

.»mode d'exploitation
بالجائحات  يتعلق  الــثــانــي  -الــنــوع 
ــة  الـــجـــديـــدة الـــتـــي اســتــهــدفــت الـــزراعـ
ــة بــــدءاً بــجــائــحــة الــتــلــوث عبر  المـــرويّـ
ــريّ ومـــــروراً: بجائحة زحــف  مــيــاه الــ
ــاطـــون عــلــى الأراضـــــــي الــخــصــبــة  ــبـ الـ
وصـــولًا إلــى جائحة رؤوس الأمــوال 
الــوافــدة مــن الــخــارج واعــتــبــار ملكيّة 

الأراضي ملجأ آمناً لها.

سيطرة الحيازة الكبيرة

ــيـــطـــرة الـــحـــيـــازات  تــــبــــدو ظــــاهــــرة سـ
الكبيرة على الملكيات الزراعية، جليّة 
فــي الــحــيــازات الــتــابــعــة لمــشــروع ريّ 
ــتــي وصــل 

ّ
الــقــاســمــيّــة ورأس الــعــن ال

عددها حاليّاً إلى 1290 حيازة تبلغ 
مــســاحــاتــهــا الإجــمــالــيــة نــحــو 3100 
هكتار. هناك 5% فقط من الحائزين 
المـــســـاحـــة  مــــن  نـــحـــو %60  يـــمـــلـــكـــون 
الإجــمــالــيــة. كــمــا أن 90% مــن مالكي 
الـــبـــســـاتـــن فـــــي الـــســـهـــل الـــســـاحـــلـــي 
بالنسبة  الـــقـــطـــاع.  خــــارج  يــعــيــشــون 
إلـــيـــهـــم الـــــزراعـــــة عــــبــــارة عــــن نــشــاط 
الأصلي  عملهم  جانب  إلــى  هامشيّ 
سواء في قطاع الخدمات أو في المهن 
الـــحـــرّة )طــبــيــب، مـــحـــامٍ، مــهــنــدس...(، 
ــتـــراب، أي  بـــاد الاغـ أو يعيشون فــي 
ــد مــنــهــم بــســتــانــا ذا  اشـــتـــرى كـــل واحــ
مـــردود عـــالٍ فــي الــســوق الــعــقــاري أو 
يــمــكــن تــحــويــلــه إلــــى مــتــنــزه لــقــضــاء 
المجمل  فــي  الاســـبـــوع...  نهاية  عطلة 
يكون مردوده العقاري أو الخدماتي 

أعلى من مردوده الزراعي.
كذلك هناك ظاهرة الاستثمار بطريقة 
نــتــيــجــة   »par fermage« الـــضـــمـــان 
 »hiabsentéisme« الـــغـــيـــاب  ظـــاهـــرة 
الــتــي تــنــتــشــر فـــي الــســهــل الــســاحــلــي 
وفـــي الــبــقــاع الــغــربــي بــشــكــل خــاص. 
الحقل  أو  البستان  ــإدارة  بــ يُعهد  إذ 
ــزروع بــالــبــقــولــيّــات إلـــى »ضــامــن«  ــ المـ
حلول  قبل  البستان  يدخل   Fermier
ـــى 

ّ
ــاف بـــأشـــهـــر لـــيـــتـــول ــطــ ــقــ مــــوعــــد الــ

ــى 
ّ
ــاج. ومــــنــــه يــتــلــق ــ ــ ــتـ ــ ــ تــــصــــريــــف الإنـ

ــة الــبــســتــان  ــايـ ــرعـ ـــف بـ
ّ
ــل ــكـ ــل المـ ــيـ الـــوكـ

الأخـــرى.  الــزراعــيــة  العمليّات  تنفيذ 
فــفــي الــســهــل الـــســـاحـــلـــيّ الــجــنــوبــيّ، 
يـــــجـــــول ضــــامــــنــــو الــــبــــســــاتــــن عــلــى 
ــة الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــ ــيّـ ــ ــــزراعـ الــــحــــيــــازات الـ
يقدّرون خلالها  جولات استطلاعيّة 
ــــوز  ــن قـــــــروط المـ ــ ــاج الـــبـــســـتـــان مـ ــ ــتـ ــ إنـ
ــم يــرفــعــون  ــلـــيـــمـــون، ثــ ــفــــاص الـ أو أقــ
تقديرهم لسعر ضمان البستان إلى 
المالك بواسطة وكيله في حال غيابه 
ــارج الــوطــن، أو يــقــدمــون عرضهم  خـ
مــبــاشــرة إلــى الــتــاجــر أو المــحــامــي أو 
المدينة.  فــي  مــركــز عمله  فــي  الطبيب 
فق على ضمان البستان، 

ّ
وعندما يُت

عــلــى المــســتــثــمــر أن يـــبـــدأ بـــالإشـــراف 
وكيل  بواسطة  البستان  خدمة  على 
المالك الذي تقع عليه مسؤولية دفع 
التي  المياه والأسمدة والمبيدات  بدل 
يـــحـــدّد أوقـــــات تــنــفــيــذهــا وكــمــيّــاتــهــا 

المستثمر الجديد.
ي 

ّ
تغط الاستثمار  فــي  الطريقة  هــذه 

الـــســـاحـــل  بـــســـاتـــن  ــن  ــ مـ نـــحـــو %90 
ــوبـــي. وهــــنــــاط طـــريـــقـــة ثــانــيــة  ــنـ ــجـ الـ
المــروي  الــقــطــاع  فــي  بعة 

ّ
ومت مماثلة 

مـــن مـــشـــروع ريّ الــبــقــاع الــجــنــوبــي. 
القرعون،  في  البلديّات  ل 

ّ
تتكف هناك 

ــــب جــنــن،  ــوز، وجـ ــلــ الــ ولالا، وكــــامــــد 
بتأجير أراضي المغتربين في أميركا 
اللاتينية لشركات تحويل وتصنيع 

.»agro alimentaire« الإنتاج الزراعي
ــف 

ّ
وتــســبّــب طــريــقــة الاســتــثــمــار المــكــث

»exploitation intensive« للأرض من 
النيترات  مــن  المــزيــد  خــال استعمال 
لــلــحــصــول عــلــى مـــواســـم أضــخــم من 
السطحيّة  المــيــاه  بتلويث  الــبــطــاطــا، 
ــة عـــبـــر تــــســــرّب الــنــيــتــرات  ــيّـ ــوفـ والـــجـ
ــو مــــا يُــــعــــرف بـــالـــتـــلـــوّث  ــ إلـــيـــهـــا، وهــ

الزراعي الذي أصاب بحيرة القرعون 
ان الــجــوفــي لــلــمــيــاه فـــي هــذا 

ّ
والــــخــــز
القطاع.

إن طريقة الاستثمار بالضمان، بما 
تحمله من تأثير سلبيّ على الزراعة 
الــتــربــة، أصبحت مشكلة  وخــصــوبــة 
تــهــدّد الــزراعــة المـــرويّـــة، وهــي ناتجة 
 من غياب الفلاحين وأصحاب 

ً
أصــا

الحيازات عن الأرض.
كــمــا يــعــانــي قــطــاع الــــزراعــــة المـــرويّـــة 
راً. 

ّ
مؤخ اجتاحته  أخــرى  مشاكل  من 

ــحّ أن  ــراً إلــــــى خـــطـــورتـــهـــا يــــصــ ــ ــظـ ــ ونـ
نطلق عليها صفة »جائحة« ويمكن 
ــا بــحــســب خـــطـــورتـــهـــا عــلــى  ــ ــهـ ــ إدراجـ

الشكل التالي:

- جائحة زحف الباطون 

»avancement du béton«

اندلعت هذه الجائحة مع بدء الحرب 
ة غياب 

ّ
الأهلية في عام 1975 مستغل

الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا الــرقــابــيّــة فــأتــت 

الفيحاء،  طرابلس  شقي  قضم  على 
ـــة الــتــي 

ّ
واقــتــلــعــت الــبــســاتــن الـــغـــض

كـــانـــت تــحــتــضــن المــديــنــة وتــحــمــيــهــا 
ــبــــحــــر. كـــذلـــك  ــيــــاح رمـــــــال الــ ــتــ ــــن اجــ مـ
ــتــــداء  ــيــــدا ابــ ــاتـــن صــ ــلـــى بـــسـ ــــت عـ أتــ
ــــي وعـــســـيـــران  ــراعـ ــ بــمــســتــشــفــيــات الـ
وأبـــو ظــهــر وحــمّــود، مـــروراً بساحة 
الــغــيــمــة والــبــســتــان الــكــبــيــر، وصـــولًا 
ــي.  ـــ ــبّ نـــهـــر الأولـ ــــى مـــجـــرى ومــــصــ إلـ
بــنــايــات سكنيّة  مــكــانــهــا  وارتــفــعــت 
ومدن صناعيّة ومؤسسات صرفيّة. 
 بــســاتــن 

ّ
 الـــبـــاطـــون مـــحـــل

ّ
ــل ــ كـــمـــا حـ

والــعــقــيــبــة وصـــولًا  الـــزهـــرانـــي  دوّار 
إلـــــى مــســتــشــفــى عـــــاء الــــديــــن الــتــي 
 بستان ليمون كان في 

ّ
أنشئت محل

 عطائه. إضــافــة إلــى ذلــك احتلت 
ّ
عــز

التجارية  الصناعية والمحلات  المدن 
ــدلــــون إلـــى  جــــوانــــب الـــطـــريـــق مــــن عــ
ــبـــصّ، فــتــحــوّل  مــفــرق الــعــبــاســيــة والـ
سهل العبّاسيّة الذي تزيد مساحته 
عــلــى أربـــعـــة آلاف دونـــــم إلــــى مــبــانٍ 

ــات عــــلــــى حـــســـاب  ــ ــ ــراجـ ــ ــ ســـكـــنـــيّـــة وكـ
بساتين الموز والليمون.

الــكــوارث نتيجة غياب  حصلت هــذه 
يحمي   »code rural« ريــفــي  تــشــريــع 
التعدّي عليها  الزراعية من  الحيازة 
ومــــن تــحــويــلــهــا إلــــى اســـتـــخـــدام آخــر 
بعيد عن الاستثمار الزراعي. لقد أكل 
زحــف الــبــاطــون نحو 10 آلاف دونــم 
ــــة الــخــصــبــة في  مـــن الأراضــــــي المــــرويّ
 عن 

ً
لــوحــده، فضلا الساحلي  السهل 

تأثيره السلبي على البيئة والمحيط 
الــجــغــرافــي لــلــمــدن. كــمــا طــالــت هــذه 
الهجمة مــيــاه الــــريّ، وحُــفــرت الآبـــار 
من دون الحصول على ترخيص من 

وزارة الطاقة.

ث
ّ

- جائحة التلو

بالدرجة  الــتــلــوّث،  جائحة  اجتاحت 
ــثـــروة المــائــيّــة )الــســطــحــيــة  ــى، الـ ــ الأولــ
ــر هـــنـــا بـــكـــارثـــة  ــ ــذكّـ ــ ــة(. ونـ ــيــ والــــجــــوفــ
الليطاني  بنهر  ــت 

ّ
حــل الــتــي  الــتــلــوث 

وبـــحـــيـــرة الـــقـــرعـــون وتــعــمــيــمــه على 
ــتــــي تـــــــروي الــســهــل  ــاه الــ ــ ــيـ ــ ــذ المـ ــآخــ مــ
الــســاحــلــيّ الــجــنــوبــيّ، وقـــطـــاع الـــريّ 
النموذجي شرقي صيدا. كما تروي 
البقاع  جــزءاً معتبراً من مشروع ريّ 
قريباً  وينتظر  الــجــنــوبــي.  الــغــربــي/ 
الــذي  الـــريّ  التلوّث قطاع  أن يصيب 
كـــمـــا ســتــشــرب  ــنـــاة 800.  الـــقـ تــنــقــلــه 
 من المياه المنضغطة 

ً
بيروت مستقبلا

إنــتــاج  مــعــامــل  فــي   »eaux turbines«
الــطــاقــة فــي مــجــرى نهر الأولـــي التي 
ــاء نــقــلــهــا إلـــى  ــهــ ــتــ ــلـــى الانــ شـــــــارف عـ

بيروت.
وفي خطوة جريئة، أقدم المشتركون 
بمياه القناة 900 في البقاع الغربي، 
القناة  مــدخــل  ســدّ  على  منذ سنتين 
إلى  مياهها  لمنع وصــول  بالحجارة 
مزروعاتهم التي أحجم المستهلكون 
ــا لأنــــهــــا تــــــــروى بــمــيــاه  ــهــ ــرائــ ــن شــ ــ عـ

بحيرة القرعون الملوّثة.

الوافدة  الأموال  روؤس  جائحة   -

من الخارج

منذ بدء الحرب الأهلية، واجتياحات 
إسرائيل التي أعقبتها، بدأت رؤوس 
ــدة مـــن المــغــتــربــن في  ــوافــ الأمــــــوال الــ
الـــقـــارة الإفــريــقــيــة تــبــحــث عـــن ملجإ 
ــر الــربــح  ـ

ّ
ــردود يـــوف ــ ــن مــ ــن لــهــا وعــ آمــ

الــــــســــــريــــــع. وجـــــــــــدت هـــــــــذه الأمـــــــــــوال 
الجنوبي  الساحلي  السهل  أراضـــي 
الإقطاع  متروكة من أصحابها ومن 
نــتــيــجــة اضــــطــــراب الــــوضــــع الأمـــنـــي 
ــر الــــواقــــع عــلــى  ــ ــــوى الأمــ وســـيـــطـــرة قـ
بــعــض الـــبـــســـاتـــن. وبــســبــب تــدهــور 
ــت 

ّ
ــنـــيـــة، اســتــغــل قــيــمــة الــعــمــلــة الـــوطـ

رؤوس الأمــوال الوافدة هذا الوضع، 
الـــدونـــمـــات  آلاف  ــراء  ــشــ بــ ــــرت  ــــاشـ وبـ
ــة 

ّ
الـــتـــي أخـــاهـــا أصــحــابــهــا مــســتــغــل

فــرق السعر بين ما تحمله من عملة 
صــعــبــة وبــــن قــيــمــة الــعــمــلــة المحلية 
ــــاح لــهــا الــســيــطــرة  ــدهـــورة، مـــا أتـ المـــتـ
عــلــى أكــثــر مــن ثــلــث مــســاحــة السهل. 
تراجعت  هــذا  السريع  ومــع دخولها 
مـــردوديّـــة وإنــتــاجــيــة السهل فــي ظل 
غـــيـــاب أصــحــابــهــا الأصــلــيــن عــنــهــا. 
وفـــي ظــل عــوامــل أخــــرى لــيــس أقلها 

انسداد أسواق تصريف الإنتاج.

- جائحة انسداد الأسواق الخارجية

مــن المــعــروف لــدى الجميع أن معظم 
وبشكل  اللبناني،  الــزراعــي  الإنــتــاج 
أســـاســـي الــتــفــاح والــلــيــمــون والمــــوز، 
كان يتمّ تصريفه في سوريا وسائر 
بلدان الخليج العربي والــعــراق. لكن 
قت سوريا 

ّ
في مطلع الثمانينات، حق

اكــتــفــاءهــا الـــذاتـــي مـــن الــحــمــضــيــات 
بشكل خاص. وبسبب الحرب الأهلية 

90% من مالكي البساتين في 

السهل الساحلي يعيشون خارج 

القطاع والزراعة بالنسبة إليهم 

عبارة عن نشاط هامشي

أنجل بوليغان ــ المكسيك

كمال ديب

ايمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  حضر 
 الأســـــرة الـــدولـــيـــة ونـــزل 

ً
ــا

ّ
ــــى بـــيـــروت مــمــث إل

ــيــــروت بـــضـــع طــــائــــرات تــحــمــل  ــار بــ ــطـ فــــي مـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة. لكن لا هــذا ولا ذاك 
: عشرات 

ً
سيمنحان ما يحتاجه لبنان فعلا

ولتأهيل  الإعمار  الـــدولارات لإعــادة  مليارات 
البنية التحتية المهترئة، ما عدا الكارثة الدائمة 
في المالية العامة وحالة النقد الوطني. العودة 
التسعينيات،  الفاشلة منذ  لبنان  إلى تجربة 
تبيّ أنّ اهتمام الخارج بمصير لبنان يناهز 
الــصــفــر، والــتــركــيــز دومـــا هــو حــول مــا ينزع 

أسباب قوّته.
الثانية عشرة  كانت  المــاضــي،  آب   4 الثلاثاء 
ظــهــراً هــنــا فــي مكتبي الــجــامــعــي فــي كــنــدا، 
عندما وصلتني رسالة على الهاتف تتضمن 
فيديو قصيراً. فشاهدت مطلع الفيديو وفيه 
ه فيلم جديد لجيمس 

ّ
لت لعل

ُ
انفجار نووي، ق

: هــذا مشهد مــألــوف. إنه 
ً
بــونــد. ولــكــن مــهــا

المشاهدة.  أعــدت  بيروت.  قلب  بيروت.  مرفأ 
فعلوها أخيراً، وأسدلوا الستارة على الانهيار 
وقت طويل  للبنان. وسيمضي  الاقتصادي 
قــبــل صـــدور تــقــريــر رســمــي لبناني ودولـــي 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الآثـــار  ص 

ّ
يشخ

يمنع  ــذا لا  هـ ولــكــن  بـــيـــروت،  مــرفــأ  لتفجير 
يلي:  بما  أوّلـــي نختصره  مــوجــز  تقديم   مــن 
أرقــام وزارة  إنّ  الخسائر،  ، على صعيد 

ً
أولا

الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة تــشــيــر إلـــى ســقــوط نحو 
بــــن قــتــيــل وجــــريــــح جــــراء  6000 شـــخـــص 
الانــفــجــار. وأعــلــن مــحــافــظ بــيــروت أنّ 300 
ألف شخص باتوا بلا مــأوى، وأنّ الخسائر 
المادية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. إلا أنّ 
المحافظ عدّل في حجم الخسائر التي ذكرها 
إلــى 15 مليار دولار بعد  صــعــوداً نحو 10 
يوم من الانفجار. ذلك أنّ العصف التفجيري 
ــــوســــط  ــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة وال وصــــــل إلــــــى المــ
المقارنة حول فداحة  التجاري. وعلى سبيل 
الــضــربــة، فــــإنّ خــســائــر حـــرب الــســنــتــن في 
لــم تزد  بــيــروت 1975 - 1976  محيط مرفأ 
على ملياري دولار، منها 600 مليون دولار 
دولار  مليون  و430  الــعــام،  القطاع  خسائر 
خسائر قطاع الخدمات، و350 مليون دولار 

خسائر قطاعات أخرى وأملاك خاصة. 
مــرفــأ بــيــروت نفسه لــم يــتــضــرّر كــثــيــراً في 
النهب  الطويلة، بل وقــع ضحية  لبنان  حــرب 
اللبنانية  الـــقـــوات  ميليشيا  مـــن  ســيــمــا  ولا 
الــحــرب،  الــتــي ســيــطــرت عليه طيلة ســنــوات 
الــجــانــب الآخــر  قــامــت ميليشيات  فــي حــن 
النهب  قيمة  لتبلغ  الــتــجــاري،  الــوســط  بنهب 
المرفأ ووســط بيروت 6 مليارات دولار.  في 
ــادة الإعــمــار،   وقــبــل الانــتــقــال إلــى مسألة إعـ
تجدر الإشارة إلى أنّ خسائر انفجار مرفأ 
بيروت يــوم 4 آب 2020 لا تكتمل من دون 
ــارة إلـــى خــســائــر الــدخــل الــفــائــت جــراء  ــ الإشـ
الدول  مع  والترانزيت  البرية  التجارة  تعطيل 
العربية عبر مرفأ بيروت منذ اندلاع الحرب 
السياح  الــســوريــة فــي ربــيــع 2011، وغــيــاب 
العرب والأجانب عن وسط بيروت التجاري 

ما حوّله إلى مدينة أشباح. 
وكان ثمّة أمل أن تنتهي حرب سورية لتبدأ 
ورشة عمل يكون لمرفأ بيروت حصّة فيها. 
أمّا وقد أصاب مرفأ بيروت الدمار، فالأذية 
ــهــا أوقــفــت أيــضــا %80 

ّ
بــاتــت مــضــاعــفــة لأن

مــن حــركــة الاســتــيــراد لــاســتــهــاك المحلي، 
خصوصاً أنّ لبنان يستورد معظم حاجاته 
ــارج، وكـــذلـــك  ــ ــــخـ الـــغـــذائـــيـــة والــســلــعــيــة مــــن الـ
ــــي الــلــبــنــانــي  ــــزراعـ الــتــصــديــر الــصــنــاعــي والـ
)والـــخـــســـائـــر الــفــائــتــة مـــن مــســاهــمــة مــرفــأ 
إلى  تحتاج  القائم  المحلي  الناتج  في  بيروت 

معالجة مستقلة(.
ثانياً، حــول كلفة إعـــادة الإعــمــار: إنّ إعــان 
مجلس الــوزراء اللبناني في 5 آب أنّ بيروت 
مدينة منكوبة هو تجميل للمشهد الرهيب، 

لأنّ لبنان بأكمله بات بلداً منكوباً. لقد دأبنا 
التهويل  حملة  نفي  على   2018 مطلع  منذ 
العربي  التي انطلقت في الإعــام  والتخويف 
والــغــربــي ورديـــفـــه الــلــبــنــانــي والـــتـــي تحدثت 

يومياً عن انهيار اقتصادي. 
كان منطقنا أنّ الانهيار يعني أن تستيقظ 
في الصباح وترى الأبنية من حولك مهدّمة 
ــذا لـــم يــحــصــل، بل  ــقــة وهــ

ّ
والــــشــــوارع مــشــق

اقتصر الأمــر على أزمــة مالية عامة وسط 
ــالـــجـــات يـــمـــكـــن تــنــفــيــذهــا  حــــاجــــة إلـــــى مـــعـ
لــيــنــهــض الــبــلــد بــإمــكــانــيــاتــه: فــالمــصــارف 
ـــادق والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــجـــامـــعـــات  ــفــــنـ والــ
والمــؤسّــســات الأخــــرى مــوجــودة وجــاهــزة، 
من  تواضعها  على  التحتية  البنية  وكــذلــك 
مطار ومرفأ وطرق ووسائل اتصالات هي 
في مكانها. وحتى مع جائحة كورونا منذ 
الغلاء،  العملة ووحش  الفائت وتدهور  آذار 
 كـــان لا يــــزال ثــمّــة أمـــل فــي نــهــوض لــبــنــان.

 غير أنّ انفجار مرفأ بيروت، غيّر كل هذه 
ــات مــشــهــد الانــهــيــار الـــذي  الــحــســابــات، وبــ
ثابرنا على نفيه، واضحاً أمامنا يوم 4 آب. 
إذ وحتى مساء 3 آب الجاري، كان النقاش 
في بيروت بين الحكومة وجمعية المصارف 
ومصرف لبنان هو حول توزيع الخسائر، 
وهو نقاش نظري أين منه نقاش الإغريق 
ــون 

ّ
يــدك الأتـــراك  الملائكة فيما  حــول جنس 

جدران بيزنطية. وفيما لبنان يحتاج عملياً 

شبكة  وتجديد  التحتية  البنية  تأهيل  إلــى 
الماء والكهرباء والطرق خارج بيروت، برزت 
ــوارث بالجملة تــحــتــاج إلـــى إعـــادة  فــجــأة كــ
إعـــمـــار مــرفــأ بـــيـــروت وأحـــيـــاء فـــي الــوســط 

التجاري والجميزة ومار مخايل.
ثـــالـــثـــا، مــــصــــادر تـــمـــويـــل إنــــقــــاذ الاقـــتـــصـــاد 
ق المساعدات الطبيّة 

ّ
وإعادة الإعمار: رغم تدف

والعينيّة الآنيّة طوال أيام بعد الانفجار، فهي 
التي  الــضــخــمــة  بــالمــبــالــغ  قليلة جـــداً مــقــارنــة 

يحتاجها لبنان. 
وفــي هــذا الــســيــاق، بلغت قيمة أكــبــر خطة 
الدولي  النقد  أدارهـــا صندوق  دولية  إنقاذ 
نحو 57 مليار دولار للأرجنتين عام 2018. 
لكن انهيار لبنان الحالي يحتاج إلى واقعية 
وإلــــى مــراجــعــة مـــا حــصــل ســابــقــا: لــبــنــان 
وبــعــدمــا عــانــى مــن 15 ســنــة مــن الــحــروب 
نسيه العالم عام 1990 واختفى عن رادار 
الإعلام العربي والغربي. والانهيار الذي بدأ 
في عام 1985 تواصل في السنوات الأولى 
يــأتِ الإنــقــاذ المالي حتى  لزمن السلم، ولــم 
بــعــد خــمــس ســنــوات مــن حــكــومــة مرضي 
ــيـــا.  عــنــهــا تــمــامــا أمــيــركــيــا وعــربــيــا وأوروبـ
وفقط بعد صمود لبنان بوجه إسرائيل في 
الاهتمام  بعض  لبنان  نــال   ،1996 نيسان 
من الغرب عندما وُلدت لجنة تفاهم نيسان 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وســوريــة 
نيسان 1996،   26 فــي  وإســرائــيــل  ولبنان 
ما تطوّر إلى آلية سمحت لرئيس الحكومة 
آنذاك رفيق الحريري بالقيام بزيارة حول 
في  لبنان  أصــدقــاء  بمؤتمر  تــوّجــت  العالم 
واشنطن في 16 كانون الأول 1996. وجاء 
كلنتون  بيل  الأميركي  الرئيس  في رسالة 

أنّ  الـــهـــرواي  الــيــاس  اللبناني  الــرئــيــس  إلـــى 
فته عملية 

ّ
هدف المؤتمر »سيتخطى ما خل

نيسان مــن دمـــار، ويــتــنــاول إعـــادة إعمار 
لبنان عموماً«. 

وشعبية  حكومية  يــوفــوريــا  تصاعدت  هنا 
فــي لــبــنــان وقــامــت ورشــــة رســمــيــة بابتكار 
31 مـــشـــروعـــا رســمــيــا بــكــلــفــة 5 مــلــيــارات 
ــذي طــلــبــه لــبــنــان مـــن المــؤتــمــر.  ــ  وهـــو المــبــلــغ ال
شـــارك فــي مؤتمر أصــدقــاء لبنان 30 دولــة 
عربية وأجنبية و8 مؤسسات تمويل دولية. 
ــــدول المــانــحــة بــتــقــديــم 3.2  وفــيــمــا الــتــزمــت الـ
مليار  بمبلغ  ستبدأ  ها 

ّ
أن تبيّ  دولار  مليار 

مــشــاريــع  لــتــنــفــيــذ   1997 عــــام  فــقــط  دولار 
مــحــدّدة مــع البنك الــدولــي، فــي حــن ينتشر 

المبلغ المتبقي على عدّة سنوات. 
الأمــل فــي مال  الحريري  لــذا، فقدت حكومة 
بالاستدانة منذ  الخارج، وباشرت  يأتي من 
1997 من أجل تمويل إعادة الإعمار استناداً 
إلـــى تــوقــعــات شــركــة بكتيل الأمــيــركــيــة بــأنّ 
النمو الاقتصادي الناتج من الإعمار سيصل 
إلــى %10 وســيــعــوّض عــن الــديــون. غير أن 
هذا لم يحصل، بل إنّ الفساد والمحاصصة 
والهدر كانوا أسياد الموقف، وتحوّل برنامج 
تــورّم سرطاني  إلى  الاستدانة  التمويل عبر 
ضــخــم تــجــاوز 100 مــلــيــار دولار فــي عــام 

.2020
حــــاول رفــيــق الــحــريــري مـــجـــدّداً الــحــصــول 
ــاعـــدات دولـــيـــة بــعــد عـــودتـــه إلــى  عــلــى مـــسـ
رئاسة الحكومة عام 2000. نجح بمساعدة 
فرنسا في إقامة مؤتمر باريس 1 في عام 
لكن   .2003 ــام  عــ فـــي   2 وبـــاريـــس   2001
 ذريعاً بسبب الموقف 

ً
المؤتمرَين فشلا فشلا

الأميركي الرافض الذي ألزم صندوق النقد 
الـــدولـــي والـــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى بــعــدم 
لبنان. ثم جاء مؤتمر سيدر في  مساعدة 
حكومة  واكبته   2018 نيسان  في  باريس 
ل باريس 4. ووعد 

ّ
سعد الحريري، وهو يمث

الــذي حضرته 50 دولــة ومؤسسة  المؤتمر 
بمبلغ 12 مليار دولار منها، للأسف، نحو 
ــــروض مــقــابــل هــبــات  قـ مـــلـــيـــارات دولار   9
كانت  والحبكة  دولار.  مليون   860 بقيمة 
وطلبات  المــســاعــدة بسلسلة شـــروط  ربـــط 
مــلــغــومــة، بعضها بـــريء يــدعــو لــإصــاح، 
ــنــــقــــاش.  ــ ــال ــنــــفــــد بــ ــتــ  ولـــــكـــــن مـــعـــظـــمـــهـــا اســ
بعد  جــاء  بلبنان  الــخــارج  اهتمام  أنّ  يبقى 
الصورة المثيرة للانفجار التي بثتها أجهزة 
ــا حـــــرّك مــشــاعــر  ــتــلــفــزة حــــول الـــعـــالـــم، مـ ال
وجاء  وأجنبية.  عربية  وحكومات  شعوب 
إلى  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

قلب المأساة. 
ربما ستخرج وعود كثيرة بالمساعدة - التي 
لا تزال عينية وإنسانية بعيدة عن الحاجات 
لكن  للنهوض –  لبنان  التي يريدها  الكبيرة 
لبنان  المطلوب من  أنّ  ظهر 

ُ
ت الماضي  تجربة 

 هو شيء آخــر، ما يعيدنا إلى أجــواء 1996:
الفساد  ماكرون مكافحة  الرئيس  إنّ طلب   
ــيــة، هـــو قــمّــة جبل  كــبــدايــة لــلــمــســاعــدات المــال
الجليد فقط ويخفي وراءه أنّ على لبنان أن 
يمرّ عبر شروط صندوق النقد الدولي قبل 
المــالــي. وفي  العون  الحصول على  يتأمل  أن 
التفاصيل  يــكــمــن شــيــطــان  الــنــقــد  صــنــدوق 
وأقــــواهــــا ســيــاســي. فــالــطــبــقــة الـــفـــاســـدة في 
تهيمن  التي  للجهة  مرتهن  معظمها  لبنان 
الغربي  الــنــقــد والــطــلــب  إرادة صــنــدوق  عــلــى 
بمكافحة الفساد ذراً للرماد في العيون، لأنّ 
بمفاصل  م 

ّ
التحك في  مستمرة  الطبقة  تلك 

وما  العميقة.  دولته  وفــي  لبنان  في  السلطة 
تــوظــيــف الـــخـــارج الــغــربــي والــعــربــي لنكسة 
بــيــروت بــعــد دقــائــق مــن الانــفــجــار لتحميل 
لبنان  في  معينة  سياسية  لجهة  المسؤولية 
ســــوى إمـــعـــان فـــي الــتــركــيــع وفــــي الــحــصــار 
المتحدة  الــولايــات  تفرضه  الــذي  الاقتصادي 
وأعوانها على لبنان منذ 1996. أي عودٌ على 

بدء.

وجهة نظر

مؤتمر دعم لبنان

العودة إلى أجواء 1996؟

ربما ستخرج وعود 

بالمساعدة بعيدة عن 

حاجات لبنان وتجربة 

 
ّ

ظهر أن
ُ

الماضي ت

المطلوب شيء آخر

فــي لــبــنــان، وحـــروب إســرائــيــل عليه، 
التي نشبت في  الإقليمية  والحروب 
ــعــــراق ولــيــبــيــا و الــيــمــن،  ســـوريـــا والــ
انــســدّ معظم المــعــابــر الــبّــريّــة المــؤدّيــة 
ــواق، مــا ســبّــب إغــراقــا  ــ إلـــى هـــذه الأسـ
خــانــقــا لــلــســوق المــحــلــيــة بــالمــنــتــجــات 
الزراعية، وخصوصاً الموز الذي زادت 
ي 

َ
المساحة المزروعة منه بمعدّل ضعف

ارتفعت  ي. كذلك 
ّ
حاجة السوق المحل

أكــاف الإنتاج، ما دفع بعض الدول 
إلى استيراد  العربية ومنها سوريا 
ــــارج بــكــلــفــة أقــــــل. فــي  ــــخـ ــن الـ المــــــوز مــ
المحصّلة أدّى الإغــراق إلى انخفاض 
أســعــار المــوز والليمون فــي الأســواق 
ــيــة بــشــكــل درامــاتــيــكــي ووصـــل 

ّ
المــحــل

سعر الكيلو من هذين المنتجين إلى 
نصف سعر كيلو البطاطا أو البصل 
أو الـــبـــقـــولـــيّـــات أخــــــرى. فــهــل يــــؤدّي 
ذلــك إلــى اقــتــاع شجرة المــوز مجدّداً 
ــرى أعــلــى  ــ واســـتـــبـــدالـــهـــا بــــزراعــــة أخــ

مردودية وأكثر إنتاجاً؟

- جائحة التأخير في تنفيذ 
ّ
مشاريع الري

منذ الاستقلال، كان أول مشروع ريّ 
لبنان  فـــي  الـــزراعـــيـــة  الإدارة  تــنــجــزه 
الــقــاســمــيــة ورأس  ريّ  ــشـــروع  مـ هـــو 
الــعــن ضــمــن مــســاحــة 4000 هــكــتــار، 
ــذتــهــا 

ّ
عــلــمــا بــــأن مــنــشــآتــه الأولـــــى نــف

سلطة الانتداب. وبعد مضيّ عشرين 
جمع  ســـدّ   

ّ
أول الإدارة  ـــذت 

ّ
نـــف عـــامـــا، 

فـــي بــحــيّــرتــه نــحــو 200 مــلــيــون متر 
مكعب وهــو ســدّ القرعون. بعد ذلك، 
تــم إنــجــاز مــشــاريــع ريّ كــبــرى تزيد 
ــلـــى 60 ألــــــف هـــكـــتـــار،  مـــســـاحـــتـــهـــا عـ
 أكــبــرهــا مــشــروع ريّ الجنوب 

ّ
ولــعــل

بمساحة 2100 هكتار، ومشروع ريّ 
البقاع الغربي بمساحة 2100 هكتار 
أيـــضـــا. يــضــاف إلــيــهــا، مــشــاريــع ريّ 
صــغــرى ومــتــوسّــطــة فــي ســهــل عكار 
ــاع والـــهـــرمـــل والــــكــــورة وزغــرتــا  ــقـ والـ
أواسط  في  دراساتها  أنجزت  والتي 
القرن الماضي. كذلك  السبعينات من 
المــشــرفــة عــلــى قطاع  وضــعــت الإدارة 
 

ّ
إل للسدود،  العشريّة  ة 

ّ
الخط المــيــاه، 

ــذ مـــن هــاتــن المــحــاولــتــن 
ّ
ــه لـــم يــنــف أنـ

ــــدود صــغــيــرة أشــبــه  ســــوى ثـــاثـــة سـ
مساحة  ضمن  الجبلية  بالبحيرات 
البقاع  ريّ  مشروع  من  هكتار   2000
ذت سوريا سدّها 

ّ
الجنوبي. بينما نف

ولم  العاصي  نهر  على  الثالث عشر 
ذ لبنان سدّ القاع – الهرمل.

ّ
ينف

ــيــــاه  أيـــــــضـــــــا، ســــــرقــــــت إســــــرائــــــيــــــل مــ
ــي، وخـــزانـــات  ــوزانــ الــحــاصــبــانــي/ الــ
جــبــل الــشــيــخ إلـــى الــنــقــب، فــمــا الـــذي 
ينتظره لبنان لإنجاز مشاريعه فيما 

تنساب مياهه إلى البحر؟
لا شــكّ بــأن جائحة التأخير المــدمّــرة 
وحوّلتها  الــزراعــيّــة  الإدارة  أصــابــت 
إلـــى إدارة مــعــوقــة ومُــعــيــقــة. فــمــع كل 
ــــات، تــلــجــأ  ــــوقـ ــعـ ــ هـــــذه الــــجــــوائــــح والمـ
حالياً،  القطاع  على  المشرفة  الإدارة 
إلـــى رفـــع ســعــر المــيــاه المــســحــوبــة من 
الآبـــــار فـــي وقــــت يـــواجـــه المــــــزارع فيه 
ــات، وقــطــع  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــر المـ ــعـ ارتـــــفـــــاع سـ
المزيد  إنتاجه  يــواجــه  بينما  الغيار. 
أسواق  وانسداد  أسعاره  من تدهور 

تصريفه.
بهذا العرض الموجز لمشاكل الزراعة 
المـــرويّـــة وهــمــومــهــا، بـــتّ عــلــى قناعة 
تــامّــة بـــأن هـــذه الأعـــبـــاء بــاتــت كافية 
ــريّ  ــ لـــحـــمـــل المـــســـتـــثـــمـــر فــــي قــــطــــاع الــ
ــذ المـــيـــاه  ــآخـ ــفــــال مـ ــى إقــ ــ والـــــزراعـــــة إلـ
بزميله  والالــتــحــاق  بستانه  وإخـــاء 
ــــذي تــركــهــا  ــة الــبــعــلــيّــة الــ ــ ــــزراعـ فــــي الـ
وسبقه إلى ضواحي المــدن منذ زمن 

بعيد.
* مهندس زراعي 
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داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

كشف مستور الشركات 

العقارية الأجنبية الوهمية
كريم ضاهر

ــــال الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة،  خـ
للأموال  آمناً  مــاذاً  لبنان  أضحى 
الشرعية  عن  الخارجة  أو  التائهة 
الــضــريــبــيــة الـــدولـــيـــة، أو الــنــاتــجــة 
ــن تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــــوال، ومـــرتـــعـــا  ــ عـ
للفاسدين والمفسدين والمتطاولين 
أصحاب  مــن  المحليين  والمــتــهــربــن 
فــي  هـــــو  ومـــــــن  مـــــــال  و/أو  ــــوذ  ــفـ ــ نـ
تحوم  أو  منظومتهم  أو  مــقــامــهــم 
ــكـــوك والـــشـــبـــهـــات. مــن  حـــولـــه الـــشـ
الــراعــيــة، أو المسهّلة  الــعــوامــل  أهــم 
والمخالفات  الجائرة  الأعمال  لهذه 
ونقاط  الثغرات  تلك  هو  الفادحة، 
الـــضـــعـــف الـــعـــديـــدة الـــتـــي تــكــتــنــف 
نــظــامــنــا الــتــشــريــعــي والــضــريــبــي 
ــالــــي والمـــــتـــــرهّـــــل، والـــــــــذي بـــات  ــبــ الــ
المصالح  وترجيح  للتذاكي  ملعباً 
المصلحة  حساب  على  الشخصية 
وقد  الاجتماعية.  والعدالة  العامة 
أثــــرّ ذلــــك بــشــكــل مــلــحــوظ وســلــبــي 
على سمعة لبنان، وحَرَمَ الخزينة 
ــرادات هـــي أحـــوج  ــ ــ ــــدة وإيـ مـــن أرصـ
الظروف  في  اليوم  إليها  تكون  ما 
الــقــاســيــة والــعــصــيــبــة والمــتــدهــورة 

التي نواجه.
وراء  ــــي 

ّ
ــف ــتــــخــ الــ مـــــوضـــــوع  ــــل  ــكّـ ــ شـ

معنويين  أو  طــبــيــعــيــن  أشـــخـــاص 
مــســتــعــاريــن )ولا ســيــمــا شـــركـــات 
الجنات  في  الأجنبية  الأوف شــور 
مظاهر  إخفاء  بهدف  الضريبية(، 
الـــتـــهـــرّب  ــــرر أو  ــبـ ــ المـ الإثــــــــــراء غـــيـــر 
مـــن تــســديــد الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 
للنقاش  ــادّة أســاســيــة  مــ المــتــرتــبــة، 
والتجاذب بين مدّعي الحفاظ على 
الرأسمالي  الليبرالي  لبنان  وجــه 
والرساميل  للاستثمارات  الجاذب 
)أيـــــا كــــان مـــصـــدرهـــا أو مـــوضـــوع 
ــــن مــــن يــطــالــب  ــا(، وبـ ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
بــــإصــــاح هــيــكــلــي لـــلـــنـــظـــام يــدعــم 
ــز النمو 

ّ
الــفــعــلــي ويــحــف الاقــتــصــاد 

توزيع  ويعيد  عمل  فرص  ويخلق 
ــن خـــال  ــ ــروة بـــشـــكـــل عــــــــادل مـ ــ ــثــ ــ الــ
التحتية  والبنى  العامة  الخدمات 

ذات القيمة المضافة.
الــعــديــد مــن المتمولين من  اســتــفــاد 
هــــذه الـــثـــغـــرات، ولا ســيــمــا لــجــهــة 
نـــظـــام الـــضـــرائـــب الــنــوعــيّــة ومــبــدأ 
عنه  المنصوص  الضريبة  إقليمية 
في المادة الثالثة من قانون ضريبة 
ــــي  ــراعـ ــ ــتـ ــ الــــــدخــــــل )المــــــــرســــــــوم الاشـ
 1959/6/12 ــــخ  ــاريــ ــ تــ  144 رقـــــــم 
وتـــعـــديـــاتـــه(، بــحــيــث لــــم يــخــضــع 
التحسين  ربــح  إلا  الدخل  لضريبة 
الناتج عن تفرّغ كلي أو جزئي عن 
عقارات وأموال غير منقولة مبنيّة 
أنها  عــلــى  فة 

ّ
مصن مبنيّة  غــيــر  أو 

أصول ثابتة لشركات محليّة وفقاً 
ــفــن على 

ّ
لــأصــول المـــحـــدّدة لــلــمــكــل

الأمر  هــذا  الحقيقي.  الربح  طريقة 
أتـــــاح المـــجـــال واســـعـــا لــاســتــعــانــة 
ــك الـــعـــقـــار أو 

ّ
بــكــيــان أجــنــبــي لــتــمــل

البناء أو الشقة واستثماره وبيعه 
أو  أي موجب ضريبي  عن  بمعزلٍ 

تصريح.
غــيــر أنــــه ومــــع الـــعـــولمـــة ومــســاعــي 
التقني  والتعاون  للتقارب  الــدول 

فـــي المـــجـــال الــضــريــبــي لــلــحــدّ مــن 
هـــذه الــظــواهــر ومــكــافــحــة الــتــهــرب 
ــا  ــئـ ــيـ بــــــــــــدأت الأمـــــــــــــــور تـــــتـــــبـــــدل شـ
وأثـــمـــرت وضـــع وتطبيق  فــشــيــئــا، 
وتــبــادل وشفافيّة  امــتــثــال  أنــظــمــة 
بالمنتدى  يُعرف  ما  موحّدة ضمن 
الـــدولـــي حـــول الــشــفــافــيــة وتــبــادل 
الذي  ضريبية  لغايات  المعلومات 
ــزام المــكــلــفــن  ــ ــإلـ ــ ــيّــــق الـــخـــنـــاق بـ ضــ
والمـــــتـــــعـــــامـــــلـــــن مــــعــــهــــم بــــإفــــشــــاء 
ــد  ــ ــواعـ ــ المـــــعـــــلـــــومـــــات وتــــطــــبــــيــــق قـ
والتتبع  للعناية  صارمة  وأنظمة 

 upon( بــعــد الـــتـــبـــادل غــــبّ الــطــلــب
.)request

تـــمـــاشـــيـــا مـــــع ذلـــــــــك، صـــــــــدرت عــن 
ــواب خــــال الـــســـنـــوات  ــنــ مــجــلــس الــ
الأخــيــرة رزمـــة مــن الــقــوانــن منها 
فــي  الــــــصــــــادر   55 رقـــــــم  الـــــقـــــانـــــون 
2016/10/27 الذي يحدّد الأصول 
ات الــــجــــديــــدة الـــواجـــبـــة  والإجـــــــــــراء
ــلــــومــــات الـــضـــريـــبـــيـــة  ــبــــادل المــــعــ ــتــ لــ
م مــع مــا هــو مطلوب  بشكل يــتــاء
مـــن المــنــتــدى الــعــالمــي والمــعــاهــدات 
المــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف. كـــذلـــك صـــدر 

القانون رقم 106 في 2018/11/30 
ــــزم عــــــــدداً مـــــن الـــجـــهـــات  ــلـ ــ الــــــــذي يـ
ــاء عــن  ومــنــهــا الـــشـــركـــات، بـــالإفـــشـ
الفعلي  الاقتصادي   

ّ
الحق صاحب 

والمسؤولية  لة  المساء طائلة  تحت 
والتغريم.

هكذا، أصبح متاحاً اليوم مكافحة 
ـــي عــبــر 

ّ
ــف ــتـــخـ ــرة الـــتـــهـــرّب والـ ــاهــ ظــ

ــيـــة  ــة الـــوهـــمـ ــيــ ــبــ ــنــ ــات الأجــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ــنــــان  ــبــ ــارات فـــــــي لــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المــــــالــــــكــــــة لـ
أصحابها  عــن  بالكشف  وإلــزامــهــا 
ومــســاهــمــيــهــا الــفــعــلــيــن وتــطــبــيــق 
ــم،  ــهــ ــقــ الـــــــقـــــــوانـــــــن المـــــــرعـــــــيّـــــــة بــــحــ
وخـــــــصـــــــوصـــــــا قـــــــــانـــــــــون الإثــــــــــــــراء 
تـــاريـــخ  رقـــــم 154   ــــروع  ــــشـ المـ غـــيـــر 
 44 رقــــم  والـــقـــانـــون   1999/11/27
)مــكــافــحــة   2015/11/24 ــاريــــخ  تــ
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب( 
وقـــانـــون الــعــقــوبــات بــالــنــســبــة إلــى 
ة بواجبات الوظيفية 

ّ
الجرائم المخل

وقانون محاربة التهرّب الضريبي 
وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 156 
تاريخ 1983/9/16وسواها؛ وذلك، 
مـــن خــــال عــمــلــيــة جــمــع وتــفــســيــر 
الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة المــتــرابــطــة 
 interprétation( التوسيع  بطريقة 
والــتــنــاســب  والــقــيــاس   )extensive
 raisonnement par analogie ou(

.)association des textes
فــقــد عُــــــدّل قـــانـــون ضــريــبــة الــدخــل 
ليخضع أرباح التفرّغ عن العقارات 
ســــــواء   ،%15 ــدل  ــعــ ــمــ بــ لــــضــــريــــبــــة 
كــانــت تــعــود لأشــخــاص طبيعيين 
ومعنويين غير خاضعين للضريبة 
عون بإعفاءات 

ّ
على الدخل، أو يتمت

اســتــثــنــائــيــة  أو  أو خـــاصـــة  دائــــمــــة 
مـــن تــلــك الــضــريــبــة، أو لأشــخــاص 
طبيعيين خاضعين للضريبة على 
الـــدخـــل ولا تــشــكــل هــــذه الــعــقــارات 
 مــن أصــــول مــمــارســة المــهــنــة. 

ً
أصــــا

ــن هــــــذه الـــضـــريـــبـــة  ــ ــيـــت مـ ــنـ ــثـ ــتـ واسـ
أمكنة السكن الأساسية. ومن أجل 
ل عن 

ّ
ــنـــز احــتــســاب ربــــح الـــتـــفـــرغ، تـ

كــل ســنــة كــامــلــة تفصل بــن تــاريــخ 
التفرغ عنه،  العقار وتاريخ  حيازة 
نــســبــة 8% مـــن قــيــمــة ربـــح الــتــفــرغ. 
الذي  المتفرغ  الضريبة  من  ويُعفى 
اســتــمــرّ فــي حــيــازة الــعــقــار لمـــدة 12 
سنة كاملة وما فوق على أن يدفع 
ــتــــي يــحــصــل  ــة الــ ــنـ الــــفــــرق فــــي الـــسـ

خلالها التفرغ.
كــذلــك حــــدّدت المــــادة 18 مــن الــقــرار 
تـــــاريـــــخ   517 رقــــــــــم  ــي  ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ الــ
بــمــوجــب  المـــــعـــــدّل   2018/04/17
فـــئـــات   2019  /747 رقــــــم  ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ال
ــذه الــــضــــريــــبــــة:  ــ ــهــ ــ ــــن لــ ــعـ ــ ــــاضـ ــــخـ الـ
»الأشــــــــــــــخــــــــــــــاص الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــون 
والمـــعـــنـــويـــون الـــذيـــن لا يــمــارســون 
 خاضعاً لضريبة الدخل على 

ً
عملا

الأربـــاح وبــصــرف النظر عــن مكان 
إقامة أو جنسية الشخص المتفرغ، 
ما لم تكن عملية التفرغ على شكل 
تــقــاســم بــن الـــورثـــة بــالــنــســبــة إلــى 
الأشخاص الطبيعيين«، بالإضافة 
إلـــــــى »الأشـــــــخـــــــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــون 
على  الــدخــل  لضريبة  الخاضعون 
المتفرغ  الــعــقــار  الأربـــاح ولا يشكل 

 مــــن أصــــــول مـــمـــارســـة 
ً
عـــنـــه أصــــــا

المــهــنــة مـــا لـــم تــكــن عــمــلــيــة الــتــفــرغ 
عــلــى شــكــل تــقــاســم بـــن الــــورثــــة«، 
و»الأشـــــــــــــخـــــــــــــاص الــــطــــبــــيــــعــــيــــون 
والمــــعــــنــــويــــون الـــــذيـــــن يــتــمــتــعــون 
أو  أو خــــاصــــة  دائــــمــــة  ات  بــــإعــــفــــاء
استثنائية من ضريبة الدخل على 
القانوني،  أياً يكن شكلهم  الأرباح 
ــم تـــكـــن عــمــلــيــة الـــتـــفـــرغ عــلــى  ــا لــ مــ
بالنسبة  الــورثــة  بين  تقاسم  شكل 

الطبيعيين«. للأشخاص 
ــن قـــانـــون  ــ ولمــــــا كــــانــــت المـــــــــادة 1 مـ
ــم  ــ ات الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة رقــ الإجـــــــــــــــــــــــراء
مـــع   2008/11/11 تــــــاريــــــخ   44
تــعــديــاتــه قـــد عـــرّفـــت المــكــلــف على 
أنــــــــه: »كــــــل شــــخــــص مُـــــلـــــزم بــحــكــم 
الـــقـــوانـــن الــضــريــبــيــة بــمــوجــبــات 
ــذا الــتــوصــيــف  ــ ــإن هـ ــ ضـــريـــبـــيـــة«؛ فـ
يــنــطــبــق حـــكـــمـــا عـــلـــى الأشــــخــــاص 
المشمولين  والمعنويين  الطبيعيين 
مــن   18 المـــــــــــادة  ــيـــق  ــبـ تـــطـ ــاق  ــطــ ــنــ بــ
تــاريــخ    517 رقــم  التطبيقي  الــقــرار 
وقــد  الـــذكـــر.  الآنــــف   2018/04/17
فــرض الــبــنــد )1( مــن المـــادة 32 من 
نــفــس الــقــانــون: »عــلــى كــل شخص 
 خــاضــعــا لــلــضــريــبــة 

ً
يــبــاشــر عـــمـــا

علماً  الضريبية  الإدارة  يحيط  أن 
بـــــذلـــــك بــــمــــوجــــب طــــلــــب تــســجــيــل 
ــــال شـــهـــريـــن مــن  يـــقـــدمـــه إلـــيـــهـــا خـ
وفقاً  وذلــك  العمل  مباشرة  تــاريــخ 
ات تـــحـــدد بــقــرار  لمــعــايــيــر وإجــــــــراء
يــصــدر عــن وزيـــر المــالــيــة«. وعليه، 
المكلف  الــضــريــبــيــة  الإدارة  تــعــطــي 
عند تسجيله رقماً ضريبياً واحداً 
فيها  بما  الضرائب  أنــواع  لجميع 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة والـــعـــقـــاريـــة، 
ات تحدد بقرار  وذلــك وفقا لإجــراء
يصدر عن وزير المالية )المادة 34(. 
ولا نخال التملك مع نتائج التفرغ 
 بأحكام المادة 13 من 

ً
اللاحق عملا

الــقــانــون رقــم 2017/64 يــخــرج عن 
نطاق الأعمال الخاضعة للضريبة 
 
ً
أي الــتــي تــوجــب الــتــســجــيــل عــمــا

بما تقدم.
ــتـــعـــديـــات الـــتـــي طـــاولـــت  وبـــعـــد الـ
تــــــــاريــــــــخ   44 رقــــــــــــــم  الــــــــــقــــــــــانــــــــــون 
عــلــى  ـــا  ــزامـ لــ بـــــات   ،2008/11/11
 خاص 

ّ
المكلفين مسك وتيويم سجل

بـــأصـــحـــاب الـــحـــقـــوق الاقــتــصــاديــة 
يتضمن: الاسم الثلاثي، الجنسية، 
ــوان الإقـــامـــة  ــنــ ــخ الـــــــــولادة، عــ ــاريــ تــ
وعــنــوان المــراســلــة، رقـــم الــهــويــة أو 
رقم جواز  للبنانيين،  السفر  جواز 
ــة  ــامـ ــان الإقـ ــكـ الـــســـفـــر لـــأجـــانـــب، مـ
ــة، الـــــرقـــــم الـــضـــريـــبـــي،  ــيــ ــبــ ــريــ الــــضــ
نــســبــة تــــوزع الـــحـــق. كــمــا يــتــوجــب 
التي تبيّ  عليهم حفظ المستندات 
هــيــكــلــة مــلــكــيــة الــشــخــص المــعــنــوي 
وكــل  عــلــيــه  الــســيــطــرة  كيفية  و/أو 
المتعلقة  والمــســتــنــدات  المــعــلــومــات 
بـــأصـــحـــاب الـــحـــقـــوق الاقــتــصــاديــة 
لمدة عشر سنوات، حتى بعد انتفاء 
صــفــة صــاحــب الــحــق الاقــتــصــادي 
عن الشخص المعني، أو حتى بعد 

توقفهم عن العمل.
تــاريــخ   3692 المـــرســـوم  وبــمــوجــب 
دقـــائـــق  حـــــدد  الــــــذي   2016/6/22

الخطة الشاملة لترتيب الأراضي في 2005

الأزمة حاصلة حكماً
ورد في الخطة الشاملة لترتيب الأراضــي الصادرة 
فـــي 2005 بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن خــبــراء 
الاقتصاد، ما يشير بوضوح إلى أن النموذج القائم 
فــي لبنان لا يمكنه الاســتــمــرار إلــى مــا لا نهاية، بل 
التحديات، تشخيصاً  فقرة  الخطة في  رسمت هــذه 
دقيقاً للوضع الاقتصادي في لبنان وآفاق الإفلاس 
الذي نمرّ به اليوم ونتائجه. فقد أشارت، باختصار، 
إلى أن أنه لا يمكن أن يستمر الاختلال في مداخيل 
أي بــلــد مــع قيمة مــا ينتجه، لافــتــة إلـــى أن تــســاوي 
المداخيل والإنتاج قد يتم عبر المستوى الأدنــى، أي 
الاحتفاظ  على  الــقــدرة  وانــعــدام  المداخيل  انخفاض 

بالرساميل ما سبب ركوداً اقتصادياً وهجرة.
هذا ما ورد في الخطة الشاملة لترتيب الأراضي:

ي
ّ
آفاق الاقتصاد الكل

شــأنــه شـــأن كـــل الــبــلــدان الــصــغــيــرة ذات الاقــتــصــاد 
تجاه  جــداً  لبنان حساس  فــإن  العالم،  على  المنفتح 
المنتجات  على سعر  تطرأ  أن  يمكن  التي  التغيرات 
ــار هــذه  ــعـ الــقــابــلــة لــاســتــيــراد والـــتـــصـــديـــر، لأن أسـ
المــنــتــجــات لا تــخــضــع إلـــى قــواعــد الــعــرض والــطــلــب 

الداخلية، بل هي مفروضة من الخارج.
الاتـــجـــاه الــعــام فــي الــســنــوات المــقــبــلــة سيميل نحو 
العولمة وإلغاء  آفــاق  انخفاض هــذه الأسعار بسبب 
ــل تحدّياً 

ّ
الــحــواجــز الــجــمــركــيــة. وهـــذا الــتــحــوّل يــمــث

جــســيــمــا بــالــنــســبــة إلــــى الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي إذ أن 
انــخــفــاض أســعــار الــســلــع المــســتــوردة يــهــدّد الإنــتــاج 
اللبناني لهذه الأنواع من السلع، ويشجّع في الوقت 

نفسه على استهلاكها.
هــنــاك خــطــر حقيقي فــي أن نـــرى بــعــض الــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة يــتــدهــور بفعل هــذه المــنــافــســة، مــا يــؤدي 
إلى تركيز الجزء الأساسي من الإنتاج اللبناني من 
الأنشطة غير الخاضعة للمنافسة الدولية )منتجات 
وخدمات غير قابلة للاستيراد والتصدير: خدمات 
مــقــاولات،…(. إن هكذا تحوّل سيؤدّي  للأشخاص، 
بالضرورة إلى خفض كتلة المداخيل التي يمكن أن 

يحصل عليها اللبنانيون من الإنتاج الوطني.
أمام هذا التحدّي يتوجب بذل جهود كثيرة للحفاظ 
على مستوى معيشي مقبول للبنانيين. أما الوضع 

الراهن حيث تتجاوز مداخيل لبنان بـ20% قيمة ما 
ينتج )المحاسبة العمومية 1997(، فهو لا يمكن أن 
يــدوم إلــى الأبـــد، لأن هــذا الفائض مــن المــداخــيــل هو 

بشكل أساسي ناتج من القروض.
إن مدخول أي بلد لا بدّ أن يوازي في النهاية قيمة 
فــإن تساوي  الخاصة،  لبنان  وفــي حالة  ينتجه.  ما 
المداخيل والإنتاج يمكن أن يتم تبعاً لسيناريوهات 

مختلفة:
يــرى لبنان مداخيله تنخفض لأنــه لا ينتج  أن  إمــا 
كــفــايــة ولـــم يــعــد يستطيع الاحــتــفــاظ بــالــرســامــيــل، 
الــحــالــة إن عمليات الاســتــيــراد ستنتهي  وفــي هــذه 
إلـــى الانــخــفــاض، ولــكــن ســعــر الــســلــعــة المــحــلــيــة غير 
المستوردة سينخفض أيضاً. وبالتالي فإن التوازن 
سيتم على المستوى الأكثر تدنياً. هذا هو التصويب 
الأكثر عفوية ولكنه الأقل فائدة ومن الممكن في هذه 
الحالة أن تشهد الحركة تجدّداً للهجرة بسبب حالة 
الــركــود الاقــتــصــادي. وبــالــتــالــي فـــإن المقيمين الأقــل 
عدداً والأقل تطلباً سيتقاسمون المداخيل المتوافرة. 
إنه تصويب »من تحت« أي في الحدّ الأدنــى، إلا أن 
أو  الــبــشــريــة،  الــطــاقــة  لخسائر  نتيجة  عالية  كلفته 
أن ينجح لبنان، في مهلة قصيرة، في زيــادة قدرته 
التنافسية في ميدان المنتجات الخاضعة للمنافسة 
الدولية )سلع قابلة للاستيراد والتصدير(: في هذه 
الحالة تكون الصورة أصعب ولكنها أكثر نفعاً. غير 
أن إدارة المرحلة الانتقالية في سيناريو كهذا سوف 

تواجه تحديات جساماً.
ل 

ّ
إن الأفـــق الأكــثــر فــائــدة قــد يــكــون ذلـــك الـــذي يتمث

القدرة  الــتــازم ما بين وتيرة سريعة في زيــادة  في 
ــن جـــهـــة، ووتـــيـــرة  ــاج المـــحـــلـــي مــ ــتـ الــتــنــافــســيــة لـــإنـ
بطيئة فــي انــخــفــاض أســعــار السلع المــســتــوردة من 
جهة أخــرى. لذلك يجب العمل على خفض الأكلاف 
ــة، طــاقــة…( التي  الداخيلة )عــقــارات، خــدمــات إداريــ
مــا زالـــت مرتفعة جــداً فــي لبنان قياساً إلــى أكــاف 
وحتى  المنطقة  بــلــدان  مختلف  فــي  المشابهة  السلع 

عبر العالم.

الفعليين  المــســتــفــيــديــن  عــن  والــتــبــلــيــغ 
الـــحـــقـــوق  ــقـــوق أو أصــــحــــاب  الـــحـ ــن  مــ
الاقتصادية ومن يدور في فلكهم. وقد 
شــكّــلــت المــعــاهــدة المـــتـــعـــدّدة الأطــــراف 
للتعاون التقني في المجال الضريبي 
 Multilateral Convention on(
 Mutual Administrative Assistance
in Tax Matters( حجر الأساس لهذا 
المتعلقة  الاتــفــاقــيــة  وتبعتها  الــتــبــدل 
 )MCAA( المــــخــــتــــصــــة  ــلــــطــــات  ــالــــســ بــ
التلقائي  الــتــبــادل  مــبــدأ  أرســـت  الــتــي 
للمعلومات   )automatic exchange(

لم يخضع لضريبة الدخل إلا ربح التحسين 

غ كلي أو جزئي عن عقارات 
ّ
الناتج عن تفر

ة 
ّ

ة أو غير مبني
ّ

وأموال غير منقولة مبني

فة على أنها أصول ثابتة لشركات 
ّ
مصن

فين 
ّ
دة للمكل

ّ
ة وفقاً للأصول المحد

ّ
محلي

على طريقة الربح الحقيقي، ما أتاح المجال 

ك العقار 
ّ
واسعاً للاستعانة بكيان أجنبي لتمل

أو البناء أو الشقة واستثماره وبيعه بمعزلٍ 

 موجب ضريبي أو تصريح
ّ
عن أي

ات قراء

و42   41 المــــــــــــــواد  أحـــــــكـــــــام  ــيــــق  ــبــ ــطــ تــ
مــن  المــــقــــيــــمــــن(  غــــيــــر  ــة  ــبــ ــريــ )ضــ و43 
المــرســوم الاشــتــراعــي رقــم 144 تاريخ 
1959/6/12، بات تملك عقار من قبل 
إشغاله  أو  وتأجيرها  أجنبية  شركة 
ــل أصـــحـــاب  ــبـ قـ ــل مــــن  ــابـ ــقـ مــــن دون مـ
الشركة يُعتبر على أنه مزاولة نشاط 
المواد  وجميع  سائر  تطبيق  يستتبع 
اعتبر  فقد  ذكــرهــا.  السابق  والأحــكــام 
أنه في حال اتخاذ محل لمزاولة المهنة 
في لبنان يتوجب التسجل لدى وزارة 
المـــالـــيـــة والـــخـــضـــوع لــلــضــريــبــة وفــقــا 
لــلــقــوانــن المـــرعـــيـــة الإجـــــــراء. ويــقــصــد 
بعبارة »محل لمزاولة المهنة« أي مركز 
عمل يمارس من خلاله المكلف نشاطه 
لمــدة تــتــجــاوز 6 أشــهــر خــال أي فترة 
للإشغال  بالنسبة  شــهــراً  عــشــر  اثــنــي 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة ولمــــدة تــتــجــاوز 3 
أشهر خلال أي فترة من الاثني عشر 
شهراً لباقي الأنشطة، سواء كان هذا 
المــركــز مــمــلــوكــا أو مــســتــأجــراً مــن قبل 
المــكــلــف أو مـــوضـــوعـــا تــحــت تــصــرفــه 

بأي وسيلة كانت.
التجارة  قــانــون  مــن   29 ــادة  المـ أن  كما 
ــانــــي قــــــد فـــــرضـــــت هــــــي أيـــضـــا  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــلـــى كــــل »شــــركــــة تـــجـــاريـــة  ــا عـ ــ ــــدورهـ بـ
لبنان  فــي  وكــالــة  أو  فــرع  لها  أجنبية 
التجارة  سجل  فــي  التسجيل  موجب 

)إلخ(«.
وبــــانــــضــــمــــام لـــبـــنـــان إلــــــى الاتـــفـــاقـــيـــة 
المــتــعــددة الأطـــــراف لــلــتــعــاون الــتــقــنــي 
 ،)MAC( ــــي  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ المـــــــجـــــــال  فـــــــي 
بــــات يــتــوجــب عــلــى الأعـــضـــاء تــزويــد 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــبــــيــــة والمـ المــــعــــلــــومــــات الــــضــــريــ
الـــــعـــــائـــــدة لمـــقـــيـــمـــي ورعـــــــايـــــــا الــــــــدول 
ــرى المــســتــقــصــيــة، غــب  ــ الأعــــضــــاء الأخــ
قــيــد  دون   )upon request( ــلـــب  الـــطـ
الــســريــة  لــجــهــة  أو شــــرط )ولا ســيــمــا 
المــصــرفــيــة(، وأحــيــانــا بــصــورة عفوية 
تــــوفــــرّ  حــــــــال  فــــــي   )spontaneous(
الـــظـــروف لـــذلـــك، لــكــي تــتــمــكــن الـــدولـــة 
قوانينها  تطبيق  مــن  الــطــلــب  مــة  مــقــدِّ
من  والــحــدّ  فعالة  بــصــورة  الضريبية 
التهرب الضريبي. مع العلم، أن معظم 
الــــدول الــتــي تــنــتــمــي إلــيــهــا الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة مــالــكــة الــعــقــارات والــحــقــوق 
لــبــنــان هــي من  الــعــقــاريــة فــي  العينية 
ــداد الـــــدول المـــوقـــعـــة عــلــى المــعــاهــدة  ــ عـ
 )Partner States( أيـــضـــا  والـــشـــريـــكـــة 
فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالــســلــطــات 

.)MCAA( المختصة
إلزام الشركات الأجنبية  لذا، يقتضي 
العينية  والــحــقــوق  الـــعـــقـــارات  مــالــكــة 
الـــعـــقـــاريـــة فــــي لـــبـــنـــان الــتــســجــيــل فــي 
ــــي  ــاد وفـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ وزارتــــــــــــــي المــــــــــال والاقـ
ــزام المــســؤولــن  ــ الــســجــل الــتــجــاري وإلـ
عــنــهــا بــمــســك وتـــيـــويـــم ســجــل خــاص 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ بــــأصــــحــــاب الــــحــــقــــوق الاقــ
وحــفــظ المــســتــنــدات الــتــي تــبــن كيفية 
هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو 
المعلومات  السيطرة عليه وكل  كيفية 
ــة بـــأصـــحـــاب  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــدات المـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والمـ
المراجع  وتزويد  الاقتصادية  الحقوق 
تقارنها  لكي  بها  المــذكــورة  المختصة 
مع تلك التي سوف تستحصل عليها 
ــلـــب أو تـــلـــقـــائـــيـــا مــــن الـــــدول  غــــب الـــطـ
بموجب  مسجلة  هي  حيث  الأجنبية 

.MCAAو MAC ي التبادل
َ
اتفاقيت

بحسب الإحصاءات المتداولة 
في مصرف لبنان. فإنه للمرّة 

ف عن 
ّ
الأولى ترتفع نسب التخل

سداد القروض السكنية إلى هذا 
المستوى بعدما كانت تبلغ %3.24 

في نهاية 2018، إلا أنها ارتفعت 
بعد بضعة أشهر، أي في تشرين 

الأول 2019 إلى 5.2%، ومنذ 
ذلك الوقت ازدادت هذه النسبة 

بوتيرة متسارعة وكبيرة، إلا أنه 
بسبب تعاميم مصرف لبنان 

المتعلقة بإعادة هيكلة الديون في 
الأشهر التي شهدت فيها البلاد 

 بسبب جائحة كورونا وما 
ً
إقفالا

سبقها من اضطرابات نجمت عن 
التحرّكات الشعبية في 17 تشرين 

الأول، ازدادت معدلات القروض 
المشكوك بتحصيلها لتبلغ نحو 

10%. لكن التوقعات تشير إلى أن 
ف عن سداد القروض 

ّ
نسب التخل

السكنية أعلى بكثير، لكنها لا 
تظهر في الإحصاءات بسبب عدم 

رين، وبسبب 
ّ
تصنيف الزبائن متعث

الضغوط على التسديد المسبق 
التي تخفض كتلة الديون السكنية 

ر.
ّ
وتسحب معها نسب التعث

ف عن سداد 
ّ
نسبة التخل

القروض السكنية 10%
القروض السكنية 

نهاية كانون الأول ٢٠١٨

عدد القروض
 ١٢٨٩٨٧
قيمة القروض

 ١٩٤٢٦ مليار ليرة 
ر
ّ
نسبة التعث

٪٣٫٢٤

مقاولو المباني

السكنية 

نهاية كانون الأول ٢٠١٨

عدد المقاولين
 ٢٤٦٦

قيمة القروض
 ٤٣٤٥ مليار ليرة 

ر
ّ
نسبة التعث

٪١٧

 نهاية تشرين الثاني ٢٠١٩

عدد المقاولين
٢٣٨٢

قيمة القروض
 ٣٩١٥ مليار ليرة 

ر
ّ
نسبة التعث

٪٣٠

 نهاية تشرين الثاني ٢٠١٩

عدد القروض
١٢٦٣٦١

قيمة القروض
 ١٨٥٠٠ مليار ليرة 

ر
ّ
نسبة التعث

٪٥٫٢
المصدر: مصرف لبنان
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مقال

الأمجد سلامة

بيروت  ت في 
ّ
التي حل الكارثة  يصعب توصيف هول 

الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي أو اســتــيــعــاب أبـــعـــادهـــا الــســيــاســيــة 
الأمر  ب 

ّ
يتطل قد  بسهولة.  والاجتماعية  والاقتصادية 

مضي أسابيع حتى تتلاشى حالة الصدمة. ولا يمكن 
حسم السيناريو الذي أدّى إلى هذه الكارثة المهولة قبل 
اختتام التحقيقات. لكن المحسوم والأكيد، إلى الآن، أن 
العامل  البيروقراطية الرسمية في لبنان هي  المنظومة 
شر من تقصيّات صحافية، 

ُ
المؤسّس لهذه الكارثة. فما ن

وما رشح حتى الآن عن التحقيقات الرسمية، يُظهر أن 
هذه المنظومة مسؤولة عن الفشل في التعامل )لجهة 
ص 

ّ
التخل الطريقة والموقع والصيانة والتخزين وآليات 

الخطورة.  مــادّة شديدة  التلف( مع كمية هائلة من  أو 
ظهر التحقيقات ما هو أسوأ.

ُ
هذا في أقل تقدير، وقد ت

البنية التحتية المعطوبة

في المبدأ لا يمكن الحديث عن المنظومة البيروقراطية 
ف 

ّ
الرسمية في أي كيان سياسي يطمح أهله بأن يُصن

الــكــيــان السياسي  ــة، مــن دون الاطــــاع عــلــى بيئة  ــ دول
وتناسبها مع بناء منظومة بيروقراطية حديثة سليمة.

يــقــول مــايــكــل بارنيت  لــلــعــالــم«،  فــي كتابهما »قــوانــن 
ه يتم تعريف البيروقراطية الحديثة 

ّ
ومارثا فينمور، أن

بأربع سمات رئيسية:
الــهــرمــي، حــيــث إن لكل  الــســمــة الأولــــى هــي التسلسل 
 واضــحــا مــن الــكــفــاءة ضــمــن تقسيم 

ً
مــســؤول مــجــالا

العمل، وهو مسؤول أمام رؤسائه. 
الثانية هي الاستمرارية، لأن للمنصب هيكلية  السمة 
راتــــب، ويــكــون بــــدوام كــامــل، ويــوفــر إمــكــانــيــة الــتــقــدّم 

الوظيفي المنتظم. 
السمة الثالثة هي التناسق، فالعمل يتم ضمن مجموعة 
، وضمن إجراءات التشغيل التي 

َ
قواعد مقررة مسبقا

تحيّد التأثيرات الاعتباطية والمسيّسة. 
السمة الرابعة هي الكفاءة والخبرة، فاختيار المسؤولين 
يتم وفقاً للجدارة، ويتم تدريبهم على وظائفهم وعلى 

التحكم في الوصول إلى المعرفة المخزنة في الملفات. 
البيروقراطية  المنظومة  تقسّم  الــســمــات  هــذه  ظــل  فــي 
متكرّر.  طابع  وذات  لـــإدارة  قابلة  مهام  إلــى  المشاكل 
ـــص لمـــنـــاصـــب مــعــيــنــة ويـــجـــري  ـــخـــصَّ

ُ
ــام ت ــهــ وهــــــذه المــ

قــيــادة هرمية. فــي هــذا الإطـــار تفتقد  تنسيقها تحت 
الثالثة  السمتين  إلــى  اللبنانية  البيروقراطية  المنظومة 
اللبنانية  العامة  الحياة  والرابعة. فأي متابع لتفاصيل 
يعرف مدى قابلية هذه المنظومة لأخذ قرارات سياسية 
واعتباطية تكون قانونية ومتوافقة مع القواعد أيضاً. 
ابتلاءات  الكفاءة والخبرة، فلا حاجة لشرح  أمّا لجهة 
المنظومة البيروقراطية اللبنانية بغيابها منذ تأسيس 
الــكــيــان إلـــى الــيــوم. لـــذا يمكننا مــنــذ الــبــدايــة الــقــول إن 
هذه  ولكن  معطوبة.  اللبنانية  البيروقراطية  المنظومة 

ليست كل الحكاية.   
ــرســي، 

ُ
ــبــع، ومـــع الــوقــت ت

ّ
فــالمــنــظــومــة الــبــيــروقــراطــيــة تــت

آثـــاراً متنوعة، كما  الــتــي تــتــرك  الــقــواعــد  مجموعة مــن 
يقول بارنيت وفينمور. أوّل أثر ناتج من هذه القواعد، 
داخل  الفاعلة  الجهات  على  المفروضة  الإجـــراءات  هو 
هي  البيروقراطية  القواعد  داخلياً،  المنظومة.  وخــارج 
للمنظومة  تسمح  الــتــي  القياسية  التشغيل  إجــــراءات 
بالاستجابة بشكل أكثر كفاءة ومتوقع لمطالب البيئة 

المحيطة بها. 
وثاني أثر يتعلق بما تتيحه هذه القواعد للبيروقراطيين 
لجهة تحديد البيئة المحيطة بهم وإدراك المشاكل التي 
يواجهونها وتقسيم البيئة إلى مستويات وتصنيفات. 
قواعدهم  يستخدمون  البيروقراطيين  أن  أثــر،  وثــالــث 
الاجتماعية.  البيئة  تشكيل  أو  إنــشــاء  فــي  للمساعدة 
إلــى ذلــك بطرق تجعلها عرضة للتدخل  وهــم يميلون 
من قبل البيروقراطيين أنفسهم. أخيراً، يمكن أن تكون 

 هوية المنظومة.
ً
القواعد مكوّنة للهوية، خاصة

ل 
ّ
في المحصّلة، إن قواعد المنظومة البيروقراطية تشك

أنشطتها وتفاهماتها وهويتها وممارساتها، أي أنها 
باعتبارها  تمأسسها  ثــم   ،

ً
حــلــولا تنتج  ثقافة  تخلق 

وكل  المنظومة.  أو  للمجموعة  وقيماً  وطقوساً  قواعد 
ــوّر ثـــقـــافـــات مــتــمــيــزة  ــطـ المـــنـــظـــومـــات الــبــيــروقــراطــيــة تـ
على  دائماً  تعتمد  وهــي  فيها.  تندمج  التي  البيئة  عن 
عناصر مرتبطة بالمعايير المهنية ومتطلبات الشرعية 
التي يفرضها المجتمع الأكبر. بمعنى آخر، إن الثقافة 

البيروقراطية توجّه العمل لكنها لا تحدّده. 
ل من 

ّ
ونظرة البيروقراطيين للبيئة المحيطة بهم تتشك

الاجتماعية، وترسم  قواعد وروتينات تحدّد مهامهم 
اهتماماتهم، وتوجههم بطرق مماثلة نحو البيئة. إنهم 

زعماء لها. ثم أصبحت الضرائب التي يجبيها زعماء 
اً مكرّساً مخصّصاً 

ّ
العشائر نيابة عن العثمانيين، حق

لزعماء الطوائف. 
هـــكـــذا، كــــان الـــنـــمـــوذج يـــتـــحـــرّك ويــســتــمــرّ مـــن خــال 
الاحتكارات  تحمي  طوائف  قطبين:  من  جدلية  عملية 
)ســواء أكانت تجارية مع الخارج أم ضرائب محليّة(، 
د للدفاع عن احتكارات ثم 

ّ
 طائفة تتجن

ّ
ومموّليها. كل

سقط على الكيان الذي 
ُ
تمتلكها مع الوقت. هذا النموذج أ

زت 
ّ
اقتطعه الفرنسيون وسمّوه لبنان. ومع الوقت ترك

الاحتكارات التجارية الأجنبية وتحوّلت القيمة المضافة 
ــــى رؤوس الأمــــــوال الـــتـــي أسّـــســـت المـــصـــارف  مــنــهــا إل
وهيمنت على الاقتصاد لا سيما بعد عام 1992. أمّا 
من  بالحصص  هم 

ّ
بحق فاحتفظوا  الــطــوائــف  زعــمــاء 

احتكارات الضرائب على شكل حصص في المال العام 
سواء عبر الانتفاع أو النهب أو التوظيفات داخل القطاع 

العام.
السياسي  التنظيم  الأوســع هي  الدولة بتعريفها  ولأن 
الـــــذي يــتــفــق عليه  الــســيــاســي  الــجــســم  لــلــمــجــتــمــع أو 
ــنـــازعـــات بــيــنــهــم عــبــر مـــا يصبح  الأفــــــراد لــتــســويــة المـ
ــات يــمــكــن إســبــاغ لــقــب الـــدولـــة عــلــى الــكــيــان  قـــوانـــن، بـ
الفئات  مــن  غيرها  عــن  تتميّز  الــدولــة  أن  إلا  اللبناني. 
الاجــتــمــاعــيــة مــن خـــال غــرضــهــا، وهـــو إقــامــة النظام 
والأمن ضمن حدودها الجغرافية، أي سيادتها. وهذا 
ت 

ّ
اللبنانية مستقيلة منه، لا بل حل الدولة  ما نعلم أن 

فــئــات اجــتــمــاعــيــة أخــــرى مــكــانــهــا فــي ســبــيــل الــحــفــاظ 
أن  سيكشف  والمــراجــعــة  التدقيق  بعض  بينما  عليه. 

يقومون بأكثر من تفعيل العقلانية المقيّدة؛ فعقلانيتهم 
الــتــي تــدفــع الــوســائــل والــغــايــات الــتــي يــقــدّرونــهــا، هي 

بدورها تتشكل من الثقافة البيروقراطية نفسها.
إذا أردنا أن نقارن هذا الشرح، بالثقافة البيروقراطية 
في المنظومة اللبنانية والقواعد التي تحدّدها، سنجد أن 
الأخيرة لا تسمح بالعمل بكفاءة ولا تنتج بيروقراطيين 
يجيدون تصنيف المشاكل والبيئة المحيطة بهم، بينما 
المحيطة  الاجتماعية  البيئة  تشكيل  فــي  مساهمتهم 
بهم سلبية باعثة للتنافر مع هياكل الدولة. باختصار، 
بينما  سامّة،  ثقافة  اللبنانية  البيروقراطية  الثقافة  إن 

المنظومة بحدّ ذاتها منظومة عبثيّة. 
رغـــم أن بــارنــيــت وفــيــنــمــور تــحــدثــا عـــن أن المــنــظــومــة 
البيروقراطية تطوّر ثقافة متميزة عن البيئة التي تندمج 
فيها، إلا أنهما أوضحا أيضاً أنّ الثقافة البيروقراطية 
بات الشرعية التي يفرضها المجتمع 

ّ
تعتمد على متطل

الأكبر؛ وهنا يكمن أصل المشكلة.

المشكلة في الكيان

ل النموذج الذي بُني عليه الكيان اللبناني 
ّ
عندما تشك

ــزاوج عــامــلــن؛ الأول هو  ــ تــ ــاء مـــن  ــام 1920 جــ فـــي عــ
مــصــالــح احــتــكــاريــة نــشــأت بــســبــب انــفــتــاح وانـــدمـــاج 
السواحل السورية مع الأسواق الغربية الرأسمالية في 
عضوي  بشكل  مرتبط  والثاني  عشر.  الثامن  الــقــرن 
بالأول، وهو بناء الوعي والحدود السياسيين للطوائف 
اللبنانية واحدة تلو الأخرى )بداية مع الموارنة(، ليتحوّل 
ديني  انتماء  ذوي  أبناء عشائر  من  لبنان  أبناء جبل 
إلــى رعــايــا طــوائــف. كــذلــك تــحــوّل ســـادة العشائر إلى 

اللبنانية هو ضمان سلاسة  للدولة  الحقيقي  الغرض 
الطوائف  بــن  العلاقة  ورعــايــة  وتنظيم  الــنــمــوذج  سير 

واحتكاراتها ضمن قوانين معاصرة بالشكل. 
لكن بالنسبة إلى عموم اللبنانيين دور الدولة عبثيّ، ولا 
يخدمهم سوى في الحدّ الأدنى الذي يسمح باستمرار 
تـــدفـــق الأمــــــوال لــزعــمــاء الـــطـــوائـــف عــبــر الاحـــتـــكـــارات 
المتنوّعة. هو كيان يخدم نموذجاً عبثياً منذ تأسيسه. 
هو كيان عبثيّ بكل بناه الفوقية )النخب السياسية( 
والتحتية )المنظومة البيروقراطية(، ومنه تنبثق شرعية 

اجتماعية لمنظومة بيروقراطية عبثيّة.

حتى لا تبقى العبثية مساراً

اللبنانيون يلمسون عبثية الكيان في حياتهم اليومية 
ولــيــس فــي الأســـبـــوع المــاضــي فــقــط، ســــواء فــي البنى 
ــتــة. وهــم 

ّ
الــتــحــتــيــة المــهــتــرئــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة المــتــفــل

يعيشون في نظام اقتصادي أوهمهم بالرفاهية على 
مـــدى عــقــديــن بينما زعــمــاء الــطــوائــف واحــتــكــاراتــهــم 
)على شكل مصارف( يمعنون الغرف من المال العام. 
يعيشون العبثية من دون أن يعرفوا أن سببها هو أن 
هناك من قرّر في عام 1920 أن يرتقي بالنموذج من 

إدارة ذاتية عبثيّة إلى كيان عبثي »مستقل«. 
ي الدولة عن دورها في الدفاع 

ّ
العبثيّة تمظهرت في تخل

اليوم،  عام 1948 حتى  منذ  الجنوبيين  اللبنانيين  عن 
اللبنانية  الأهلية  الــحــرب  إلــى  أدّى  الـــذي  السياق  وفــي 
وفي مسار الحرب ذاتها. كذلك تمظهرت في سياسات 
الإنــتــاج الصناعي  الــتــي قضت على  الــحــريــري  رفــيــق 
والزراعي القليل أساساً، وحكمت بتوسيع الاحتكارات 
لبنان.  عبر المصارف، وفي سياسات حاكم مصرف 
وقمة العبثية كانت إدارة الحاكم للأزمة منذ عام 2016 
ما فاقم حجمها وتبعاتها. أيضاً تمظهرت هذه العبثية 
في الإصرار على الاستمرار في دفع سندات الخزينة 
واليوروبوندز حتى آخر نفس، وهي تتمظهر يومياً في 
الأحزاب اللبنانية وطريقة خوضها الحياة السياسية، 
السياسية،  الــشــخــصــيــات  تــحــركــات وشـــعـــارات  وفـــي 
المجتمع  تنظيمات  وربائب  سابقين  بيروقراطيين  من 
المدني، التي تحاول أن تدخل نادي السلطة على ظهر 
يــومــيــا تتمظهر  الــلــبــنــانــيــن مــنــذ عـــام 2015.  مــعــانــاة 
حة 

ّ
هذه العبثية في أداء الأجهزة الأمنية والقوى المسل

أداء  فــي  تتمظهر  إنــهــا  حــتــى  اســتــثــنــاء.  بــا  اللبنانية 
الاحتكارات الاقتصادية، وعلى رأسها المصارف، التي 
أمعنت ولا تزال تمعن في تدمير ما تبقى من اقتصاد 
كليّ وكأنها تهدم المعبد على رأسها. وتتمظهر العبثية 
في إصرار الطوائف وزعمائها الروحيين والسياسيين 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى المـــصـــارف عــلــى قــيــد الــحــيــاة رغــم 
موتها السريري. وعلى امتداد المئة عام من تاريخ هذا 
الوحيد  الشيء  هي  المقاومة  تكون  قد  العبثي،  الكيان 
غير العبثي، فهي الإطار الاجتماعي الوظيفي الوحيد 
الحرب  خــارج  حتى  عالية  بكفاءة  وظيفته  أدّى  الــذي 
لكيفية  عالمياً  يُــضــرب  مثال  الضاحية  اعــمــار  ــادة  )إعـ
دون  مــن  عالية  بفعالية  منكوبة  منطقة  إعــمــار  إعـــادة 

سيطرة رأس المال على العملية ومخرجاتها(.
الرابع من آب من عــام 2020،  أنــه في  التاريخ  سيذكر 
 

ّ
زت كل

ّ
وفي تمام الساعة السادسة وثمان دقائق، ترك

عبثية الكيان اللبناني لتنفجر في العنبر رقم 12 في 
مرفأ بيروت وتدمّر نصف المدينة ومعها المرفأ، وتقتل 
انفجر  الآلاف.  مــئــات  وتــشــرّد  الآلاف  وتــجــرح  المــئــات 
المنظوماتي  الفشل  مــن  ســنــوات  بعد   12 رقــم  العنبر 
البيروقراطي )هذا الذي نعرفه حتى الآن وقد يكون ما 
بداية  العبثي.  الكيان  نهاية  ليعلن  أعظم(،  ف 

ّ
سيتكش

التوقف عن  الحالية  الحكومة  إعــان  النهاية كانت مع 
ز 

ّ
دفع اليوروبوندز، لما لهذا القرار من تبعات على ترك

رأس المال المتمثل في المصارف، والناتج من احتكارات 
الطوائف، لكن ما حصل في مرفأ بيروت دمّر مركز 
الــكــيــان الــعــبــثــي وأظــهــر أبــهــى حــلــل عــبــثــيّــتــه، ولـــم يعد 
ممكناً التعايش مع مسرحية إبقائه على قيد الحياة. 
مــا هــو الطريق إلــى الأمـــام؟ إمّــا أن يتفتت الكيان إلى 
مجموعة كيانات عبثية صغيرة، أو أن يقرر اللبنانيون 
نوع  من  أسئلة  الصعبة.  الأسئلة  أنفسهم  يسألوا  أن 
هي  ما  تجاه سكانه؟  اللبناني  الكيان  وظيفة  هي  ما 
 

ّ
وظيفته الاقتصادية والسياسية في الإقليم؟ يجب أل

يقبلوا بإجابات على شكل تلك التي اخترعها مؤرّخو 
ــتـــمـــراره، مــثــل »صــلــة  الــنــمــوذج - الــكــيــان لــضــمــان اسـ
الــوصــل الاقــتــصــاديــة بــن الــشــرق والـــغـــرب« و»الــكــيــان 
كــان جزءاً  هــذا  الــهــوى«. فكل  والغربي  الطابع  العربي 

من العبثية أيضاً.

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ّ
بيروقراطية الكيان العبثي

 عبثية الكيان اللبناني 
ّ

زت كل
ّ

في الرابع من آب 2020 ترك

ر نصف 
ّ

لتنفجر في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت وتدم

د 
ّ
المدينة ومعها المرفأ، وتقتل المئات وتجرح الآلاف وتشر

مئات الآلاف. انفجر العنبر رقم 12 بعد سنوات من الفشل 

المنظوماتي البيروقراطي )هذا الذي نعرفه حتى الآن وقد 

ف أعظم(، ليعلن نهاية الكيان العبثي
ّ

يكون ما سيتكش
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